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  :قـال االله تعالى

لِ أنَْ يُقْضَى إلِيَْكَ وحَْيُهُ وَقُـلْ رَبِّ زدِْنِي عِلْمًافتََعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ باِلْقرُْ "   "آنَِ مِنْ قبَـْ

  من سورة طه 114الآية                                               

  

  "وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُـلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ ربَِّي وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَـليِلاً "

  من سورة الإسراء 85الآية                                          

  صدق االله العظيم

  :قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  "أفضل صدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمّه لغيره"

  حديث شريف                                         

  :وقـال الشاعر

  الدهر سرنّي         ولا جازع من صرفه المتقـلبولست بمفراح إذا ما  

  

  

  

  

  



 

 
 

  كلمة شكر
  أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم من بعيد أو من قريب في إنجاز هذا

  "باية لكّال"العمل المتواضع وأخص بالذكر أستاذتي المشرفة الأستاذة الدكتورة 

  .التي لم تبخل عليّ بكل ما أوتيت من علم ومعرفة وتوجيه

  .ن ساعدني في مشوار دراستي من مراحل التعليم الأولى إلى غاية اليوموكل م

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  الإهــــــداء
  إلى روح أمي العزيزة وأبي الكريم، والدي المرحومين أسكنهما االله فسيح جناته

  .إلى جوار النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولائك رفيقا

روح أختي الملتحقة بجوار ر�ا هي إلى روح زوجة أبي المتوفاة كذلك، والى 

  الأخرى

الذي شاء القدر أن لا " محمصاجي مختار"إلى روح أستاذي الكريم المرحوم 

  .هذا العمل على يديه يكتمل

  :إلى كل إخوتي وأخواتي وكل أفراد عائلتي الكبيرة

-هبة-خديجة- محمد: وأولادي، فلذات كبدي" سعيدة"إلى زوجتي العزيزة 

  يوسف الصديق

  ي هذا العمل المتواضع واالله وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيلأهد
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  : مقدمة

لا شـــك أن الترجمـــة عمـــل فنـــي راقـــي ومجهـــود فكـــري معتبـــر مكـــن مـــن نقـــل 

الثقافـــات والتجـــارب الإنســـانیة عبـــر التبـــادل الحضـــاري والثقـــافي الـــذي شـــهدته 

  .العصور التي مرت بها الإنسانیة

والأدبـــي فللترجمـــة دور كبیـــر فـــي إثـــراء الثقافـــة بشـــتى أنـــواع الإبـــداع الفنـــي    

والتجـــارب الإنســــانیة علــــى حــــد ســــواء فلولاهـــا لمــــا تمكــــن القــــارئ العربــــي مــــن 

الاطلاع على منتجات الأدب التي ظهرت في العالم عموما بدایة من العصـر 

العباســـي حیـــث تمكـــن المترجمـــون العـــرب الأوائـــل مـــن نقـــل وتصـــحیح وتنقـــیح 

لتقــدم العلمــي العلــوم التــي كانــت بحــوزة الأمــم التــي كــان لهــا بــاع طویــل فــي ا

  .والفني والثقافي من الیونان والهنود والإغریق والمصریین 

وتكـــرر الأمـــر كـــذلك حینمـــا احتـــك الأدبـــاء والمصـــلحون العـــرب مـــن أمثـــال    

فــي العصــر الحــدیث أو مــا یســمى بعصــر النهضــة وأدبــاء " رفاعــة الطهطــاوي"

ود عبـاس محمـ"و" طه حسین"و" مصطفى لطفي المنفلوطي"وشعراء من أمثال 

الذین اثروا المكتبة العربیة بالمنتجات الأدبیـة والمسـرحیة والثقافیـة التـي " العقاد

  .كانت سائدة في أوروبا آنذاك 

إلا أنــه ممــا تجــدر الإشــارة إلیــه كــذلك أن الغــرب كــذلك نقــل مــن الحضــارة    

العربیـــة الإســـلامیة مـــا اســـتطاع أن ینقـــل مـــن العلـــوم وفنـــون الأدب وأصـــناف 

التــي ترجمــت إلــى اللغــات الأوروبیــة " حــي بــن یقضــان"د روایــة الفكــر ومنــه نجــ

ألــف لیلــة "ك ترجمــة كتــاب لأبــي العــلاء المعــري وكــذل" رســالة الغفــران"وكــذلك 

  .لابن المقفع " كلیلة و دمنة"كتاب و " ولیلة

ونلاحــظ أن هــذا الــدور یعــود مــرة أخــرى مــع بعــض الأعمــال الأدبیــة التــي    

  .الانجلیزیة على وجه الخصوص نقلت إلى اللغات الأوروبیة و 
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فالترجمـــة تعتبـــر الجســـر الـــذي تعبـــر علیـــه الثقافـــات إذ انـــه لا یمكـــن وجـــود    

تطــابق مطلـــق بـــین اللغـــات فیبقـــى الهـــدف إذن مـــن الترجمـــة هـــو نقـــل الأفكـــار 

والمعاني أخذا بعـین الاعتبـار العوامـل اللسـانیة والدلالیـة والثقافیـة والاجتماعیـة 

مـــة وفیـــة وأنیقـــة فـــي نفـــس الوقـــت، غیـــر أنـــه مـــن بغـــرض الوصـــول إلـــى ترج

الضروري أن نبرز أن المترجم هو الحلقة الأساسـیة فـي هـذه العملیـة الترجمیـة 

إذ بفضله یتم نقل عناصر النص الأصلي إلى النص المترجم متوخیا في ذلك 

المحافظــــة علــــى اللغــــة المنقــــول منهــــا والمنقــــول إلیهــــا وعــــدم إهــــدار المعــــاني 

  .الأصلیة للنص

  : وعن أهداف هذا البحث، نقول ما یلي

إذا كانــت الروایــة والقصــة الغربیــة قــد تمكنــت مــن النفــاذ إلــى الثقافــة العربیــة   

بفضل العدد المعتبر من الروایات التي تم نقلها إلى اللغة العربیـة فـان العكـس 

یكــاد یكــون هــو الصــحیح فــي هــذه الحالــة، فقلمــا نشــهد ترجمــة لروایــات عربیــة 

  .ت الغربیة والانجلیزیة على وجه الخصوص إلى اللغا

إلا أن هـــذه القلـــة فـــي ترجمـــة الروایـــات العربیـــة إلـــى اللغـــات الأوروبیـــة رغـــم   

كونهـــا أمـــرا مؤكـــدا فـــإن هـــذا لـــم یمنـــع مـــن ظهـــور بعـــض الترجمـــات لـــبعض 

الروایات لأدباء عرب إلى اللغة الانجلیزیة ومنها على الإطـلاق بعـض أعمـال 

وبعـــض " أولاد حارتنـــا"، "قصـــر الشـــوق"اتـــه المســـماة نجیـــب محفـــوظ مثـــل روای

  .الأعمال الأدبیة الأخرى لیحیى حقي ومحمود تیمور

بترجمتهـا إلـى  حظیـتإلا أن أشهر هـذه الروایـات العربیـة علـى الإطـلاق التـي 

للأدیـب السـوداني الطیـب  -موسم الهجـرة إلـى الشـمال-الانجلیزیة هي روایة 

  .صالح
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روایـــات التـــي انتشـــرت كثیـــرا علـــى المســـتوى العربـــي تعتبـــر هـــذه الروایـــة مـــن ال

والــدولي فلقــد ترجمــت إلــى كثیــر مــن اللغــات واعتمــدت دراســتها فــي كثیــر مــن 

  .الجامعات العربیة والغربیة

وقد تناول كثیـر مـن النقـاد فیمـا إذا كانـت تعبـر عـن المجتمـع السـوداني بشـكل 

  .أو بآخر

إبــان  –طفى ســعید مصــ–تــدور أحــداث الروایــة حــول شــخص ســوداني یــدعي 

الاحــتلال الانجلیــزي للســودان اظهــر ذكــاء حــادا خــلال مراحلــه التعلیمیــة وفــي 

 -روبنسـون –إجادته لتعلم اللغة الانجلیزیة فتمكن بمسـاعدة السـیدة الانجلیزیـة 

التــي ســبق وتعــرف علیهــا مــن مواصــلة تعلیمــه الثــانوي ثــم أرســلته إلــى انجلتــرا 

لـى شـهادة الـدكتوراه فـي الاقتصـاد وخـلال لمواصلة تعلیمه العالي، وحصـوله ع

الغــرب بصــفة عامــة فعــاش لتــرا هــذه اســتوعب حضــارة انجلتــرا و دراســته فــي انج

في تلك الحضارة وبعد تخرجه عمل على تـدریس مـادة الاقتصـاد فـي جامعـات 

بریطانیا وتعرف على نساء الغرب وتزوج العدید منهن وانتحل الأسماء الكاذبة 

بیات في شباكه وصار ینتقل من واحدة إلى أخـرى وبسـببه لیوقع النساء الأورو 

انتحـرت عــدة فتیــات بریطانیــات وفــي النهایــة عــاد إلــى الســودان فــي قریــة نائیــة 

شــمال الســـودان بعـــد أن قضـــى ســـبع ســـنوات فـــي الســـجن بســـبب قتلـــه لزوجتـــه 

وانتهـــت حیاتـــه غرقـــا فـــي النیـــل فـــي  -جـــیم مـــوریس –الانجلیزیـــة التـــي تـــدعى 

  .تعرف أسبابها  ظروف غامضة لم

ومغامرتــــه  -مصــــطفى ســــعید–تتحــــدث الروایــــة عــــن شخصــــیة بطــــل الروایــــة 

  .ا ومن ثم عودته إلى وطنه السودانالنسائیة أثناء دراسته الجامعیة في انجلتر 

ــــر    ــــي متخلــــف وفقی ــــد عربــــي إفریق فهــــو قــــادم إلــــى المملكــــة المتحــــدة مــــن بل

رة الأوروبیة وعاش في كالسودان وبعید كل البعد عن مظاهر الرفاهیة والحضا

مجتمــع آخــر مغــایر للمــوطن الــذي قــدم منــه بكــل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى 
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وشاهد بـأم عینیـه الاختلافـات الشاسـعة فـي العـادات والتقالیـد والانفتـاح المبهـر 

بین بلده وهذا المجتمع الذي عایشه لفترة طویلة مـن الـزمن وتـأقلم فیـه وتفاعـل 

  . معه و تزوج من نسائه

لاصــة، یمكــن القــول أن القصــة فــي معظمهــا تعطــي صــورة حیــة لشــخص وخ  

یـــود الانتقـــال مـــن المجتمعـــات الإفریقیـــة المتخلفـــة إلـــى المجتمعـــات الأوروبیـــة 

المتفتحة من أجل الحصول على العلم أو العمل وما یمكن أن یتعرض له مـن 

أحــداث ومواقــف قــد تكــون مشــجعة علــى الهجــرة عنــد الــبعض وقــد تكــون منفــرة 

  .البعض الآخر عند

وجدیر بالـذكر أن المعتـاد فـي الكثیـر مـن الروایـات والقصـص المتداولـة بـین   

الناس فـي الكثیـر مـن المجتمعـات العربیـة وغیرهـا مـن الـدول المتخلفـة الإشـادة 

كثیـــرا مـــن قبـــل الـــبعض الـــذین درســـوا وعملـــوا فـــي مجتمعـــات الـــدول الأوروبیـــة 

قـــــدیرها للأفـــــراد الوافـــــدین إلیهـــــا وشـــــاهدوا تقـــــدمها الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي وت

وتمــــتعهم بالحریــــة والدیمقراطیــــة والعدالــــة وغیرهــــا مــــن الشــــعارات الدالــــة علــــى 

الحقوق الإنسانیة والمساواة بین المواطنین وغیرهم من الوافدین خاصة أن هـذا 

ما یفتقده المواطن العربي في البلاد العربیة وكذلك في الدول المتخلفة الأخرى 

ب عــدة تــدفع الــبعض للإشــادة ومــدح المجتمعــات الأوروبیــة بــلا وهــذا مــن أســبا

حــدود غیــر أن الانطبــاع فــي هــذه الروایــة مختلــف نســبیا عــن هــذا فــإن عــودة 

المهم  (الراوي إلى موطنه بكل شوق وحنین متلهفا حیث یقول في هذه الروایة 

أنني عدت و بي شوق عظیم إلـى أهلـي فـي تلـك القریـة الصـغیرة عنـد منحنـى 

ر، سبعة أعوام وأنا أحن إلیهم وأحلم بهـم ولمـا جئـتهم كانـت لحظـة عجیبـة النه

  . )إن وجدتني حقیقة قائمة بینهم 

اتصــف أســلوب الأدیــب الطیــب الصــالح بالوصــف الــدقیق والمشــوق لــبعض    

الأمــاكن فــي الریــف الســوداني ولــبعض عاداتــه وتقالیــده العربیــة الإســلامیة مــع 
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ینمــــا كــــان یــــدور الحــــدیث فــــي الجلســــات بعــــض الأســــلوب التهكمــــي أحیانــــا ح

  .الحمیمیة بین رجال القریة 

سـأحاول فــي هـذه الدراســة التحلیلیــة أن أبـین الأســلوب الـذي اعتمــده المتــرجم   

  فـي ترجمتـه لهـذه الروایـة) Denis Jhonson Davis(دونیس جنسن دیفیس 

  .و أقارن بعض النماذج من النص المترجم مع النص الأصلي

  : اختیاري للموضوع نقول أما عن أسباب

إن أهــم الأســباب التــي جعلتنــي أمیــل إلــى اختیــار هــذا الموضــوع هــو أن هــذه 

  . الروایة تعتبر أشهر روایة على الإطلاق في الفترة الأخیرة

كمــا جــرى بعــض النقــاد " عبقــري الروایــة العربیــة"ویعتبــر الطیــب صــالح أو   

ــد  مــروي شــمالي الســودان فــي إقلــیم  1929یولیــو   12علــى تســمیته الــذي ول

بالقرب من قریة دبة الفقـراء وهـي إحـدى قـرى قبیلـة الركابیـة " كارما كول"بقریة 

التي ینتسب إلیها وتوفي فـي إحـدى مستشـفیات العاصـمة البریطانیـة لنـدن یـوم 

عــاش مطلــع حیاتــه وطفولتــه فــي ذلــك الإقلــیم وفــي شــبابه  2009فبرایــر  13

حصل مـن جامعتهـا علـى درجـة اللیسـانس انتقل إلى الخرطوم لإكمال دراسته ف

فـــي العلـــوم ثـــم ســـافر إلـــى انجلتـــرا حیـــث واصـــل دراســـته وغیـــر تخصصـــه إلـــى 

  .دراسة الشؤون الدولیة السیاسیة 

كتب الطیب صالح العدید من الروایات التي ترجمت إلى أكثر من ثلاثین لغة 

  : وهي

  " موسم الهجرة إلى الشمال"

  " عرس الزین"

  "مریود"

  "تضوء البی"

  "دومة ود حامد"
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  " منسي"

 وتعتبر روایته موسم الهجرة إلى الشمال واحـدة مـن أفضـل الروایـات فـي العـالم

اتسمت بالأسلوب الواقعي وحصلت على العدیـد مـن الجـوائز وقـد نشـرت لأول 

مــرة فــي أواخــر الســتینات مــن القــرن العشــرین فــي بیــروت وتــم تتویجــه عبقــري 

فت الأكادیمیة العربیة في دمشق به علـى واعتر  2001الأدب العربي في عام 

أنــه صــاحب الروایــة العربیــة الأفضــل فــي القــرن العشــرین وأخیــرا أود أن أشــیر 

إلا أن ســبب اختیــاري لهــذه الروایــة أنهــا جســدت بشــكل فنــي راق الصــدام بــین 

الحضارات وموقف إنسان العالم الثالث منها بالإضافة إلى تطرقها إلـى العدیـد 

یاسیة والاجتماعیة والفكریة والنفسیة كمـا كـان للمـرأة حیـز مهـم من القضایا الس

 . موسم الهجرة إلى الشمالفي روایة 

  : وفیما یتعلق بإشكالیة البحث فهي كالآتي

إن للترجمة دورا هاما في التقریب بین الحضارات والشعوب فهي تزیل العوائق 

قیم الاجتماعیة والمعـالم اللغویة والثقافیة بین الأمم كما إنها جسر تعبر علیه ال

الثقافیــــة إلــــى المجتمعــــات الأخــــرى وفــــوق ذلــــك فــــإن الترجمــــة عملیــــة إبداعیــــة 

تقتضي من المترجم أن یكون ذا حس فنـي عـالي فـلا یقتصـر الأمـر أن یكـون 

المتــرجم عالمــا بلغــة الأصــل ولغــة الهــدف فقــط وإنمــا أن یكــون كاتبــا بــالمفهوم 

الأمــر مــا هــي إلا إعــادة كتابــة للــنص  الواســع للكلمــة لأن الترجمــة فــي حقیقــة

الأصلي لاسـیما إذا تعلـق الأمـر بـالنص الأدبـي، فنجـاح الترجمـة یتوقـف كثیـرا 

على عمل المترجم وشخصـیته فهـو حـر فـي اسـتبدال مفـردات وعبـارات الـنص 

بمفــردات وعبــارات تقابلهــا فــي لغــة الهــدف بغــرض التعبیــر عــن أفكــار الكاتــب 

  .نصه في قارئ النص المترجم  ونقل نفس الأثر الذي یحدثه

ولهذا سـأجتهد فـي الإجابـة علـى تسـاؤل تطرحـه إشـكالیة ترجمـة هـذه الروایـة   

  .من العربیة إلى الانجلیزیة 
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  : ویتمثل هذا التساؤل فیما یلي  

 Denis Johnson(مـا هـو الأسـلوب الـذي اعتمـده دونـیس جنسـن دیفـیس  

Davis (؟ في ترجمته لهذه الروایة  

  :علیه قمت بطرح الفرضیات التالیة و للإجابة

  اعتمد المترجم أسلوب الترجمة الحرفیة، -1

  اعتمد أسلوب التأویل،  -2

  .جمع بین الترجمة الحرفیة و التأویل -3

لنصل إلى معرفـة مـا إذا أثـرت الترجمـة الحرفیـة و أسـلوب التأویـل فـي جمالیـة 

  ، النص الأصلي

  . ص الأصليأخل أسلوب التأویل بماهیة الن إذا ماو 

تطبیقــي إلــى قســم نظــري وقســم وللإجابــة علــى هــذه الإشــكالیة قســمت البحــث 

 وقــدواحــدا أمــا القســم التطبیقــي فــیظم فصــلا  علــى فصــلین یشــتم القســم النظــري

ریــف بــالنص الأدبــي و ذكــر خصائصــه جعلــت الفصــل الأول مــن البحــث للتع

  .أنواعهو 

ن النص الأدبي في ضـوء و أما الفصل الثاني فرأیت أنه من المهم الحدیث ع

ـــان مف ـــات الترجمیـــة، حیـــث قمـــت بتبی أســـلوب هـــومي الترجمـــة الحرفیـــة و النظری

التأویـــل و جـــدواهما فـــي الـــنص الأدبـــي و بعـــد ذلـــك ناقشـــت أهـــم الانتقـــادات 

  .الموجهة لأسلوبي الترجمة الحرفیة و التأویل

ي بخصوص الفصل الثالـث فقـد قمـت مـن خلالـه بتقـدیم المدونـة وعالمهـا الفنـو 

حیث عرضت روایة موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب السوداني الطیب صالح 

بدایــة بإلقــاء نظــرة علــى حیــاة الكاتــب منــذ نشــأته حتــى وفاتــه مــرورا بالعناصــر 

التي صقلت شخصیته وأبرزت مواهبه وإبداعاته وأهم مؤلفاته وممیزات أسلوبه 

  .في الكتابة الروائیة 
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ت ســیاقها التــاریخي والاجتمــاعي والزمـــاني وبعــد ذلــك عرفــت المدونــة وأبـــرز   

هــم أوالمكـاني والظــروف التـي كتبــت فیهـا وأســلوبها وحبكتهـا وتسلســل أحـداثها و 

شخصـــیاتها ثـــم قـــدمت ملخصـــا لأهـــم أحـــداث القصـــة كمـــا وردت فـــي الـــنص 

  .الأصلي وبعد ذلك قدمت نبذة عن المترجم دونیس جنسن دیفیس

منهجیـة تحلیلیـة خاصـة بالمدونـة  ذلـكإلى دراسـة المدونـة متبعـا فـي انتقلت ثم 

التي من البحث و  ةإلى النتائج المتوخادراسة بعض النماذج منها، ثم خلصت و 

ســأدرجها فــي الخاتمــة، التــي خصصــتها لتكــون حوصــلة للنتــائج التــي توصــلت 

كمـا حاولـت الإجابـة علـى التسـاؤل إلیها من خلال الدراسـة النظریـة والتطبیقیـة 

  .التي طرحتها إشكالیة البحثالتأكد من الفرضیات و 
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  :تقدیم الفصل.0.1

ینقلهـا إلـى شـيء ما فتئ الإنسان یجمـع أفكـاره وخیالاتـه وأمانیـه وذكریاتـه  و 

أو إلــى نحــت مجســم إذا كــان ملمــوس، فیلجــأ إلــى رســم لوحــة إذا كــان رســاما 

م قصــیدة إذا إلــى تــألیف قطعــة موســیقیة إذا كــان موســیقارا أو إلــى نظــنحاتــا و 

  .كان شاعرا أو إلى كتابة نثر إذا كان كاتبا

  .هل ذلك هو النص؟ أم انه له تجلیات أخرى غیر هذه؟

هـو ذلـك النص هو ذلك النسـیج مـن الأفكـار والترتیـب للأخیلـة والصـور و إذا فو 

مــن الكلمــات  فهــو ذلــك الــرص. بعــد ذلــكدرج فــي الصــور الفنیــة والأدبیــة و التــ

مـا الفرصـة لكـي نمیـز بـین مـا هـو نـص و  ل هذا یمنحنـاالجمع في العبارات كو 

  .هو غیر ذلك

في هذا الفصل الذي رأینا أن ندرجه للنص بوجه عام و للـنص الأدبـي بوجـه و 

كمــا ســنعرج الــنص وخصائصــه اللغویــة والفنیــة و  خــاص، ســنتطرق إلــى ماهیــة

علــــى ذكــــر أنــــواع الــــنص الأدبــــي والتــــي اخترناهــــا فــــي نــــوعین وهمــــا الروایــــة 

، ولـــم نتطـــرق إلـــى بـــاقي أنـــواع الـــنص كالقصـــیدة الشـــعریة والخـــاطرة والقصـــة

  .وكلها نصوص إلا أننا فضلنا الاكتفاء بدراسة هذین النوعین. والمقالة

وماهیتــه  وعلــى العمــوم فإننــا ضــمنا هــذا الفصــل كــل مــا یتعلــق بــالنص الأدبــي

  .خصائصه الأسلوبیة والتركیبیةوالمعاني المرتبطة به و 
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 :لأدبيماهیة النص ا .1.1

مجهـودات معتبـرة نص وماهیتـه موضـوع دراسـات عمیقـة و لقد كـان مفهـوم الـ

تلـك الجهـود التـي "سـیما  لالى وضع مفهوم دقیـق للـنص الأدبـي و هدفت كلها إ

بعض البلدان الأخرى ني من القرن العشرین في أوروبا و بذلت في النصف الثا

لأدبــي مــن أن یرقــى ، مكنــت للــنص امریكیــة والیابــانلأثــل الولایــات المتحــدة ام

ـــــك ( ''.ن یلـــــج معـــــه عـــــالم التنظیـــــر الحقیقـــــيإلـــــى مســـــتوى یمكـــــن أ ـــــد المال عب

  )2007:7مرتاض،

تنـــاولوه وأشـــهرهم علـــى الإطـــلاق، رولان ا للـــنص و مـــن هـــؤلاء الـــذین انبـــرو و 

 Julia(یفا توجولیـــا  كریســـ) Roland Barth 1980- 1915.(بـــارط

Kristiva ( ــــــــدا  و ــــــــرار)Jacques Derida(جــــــــاك دری ــــــــات  وجی جین

)GerardGenetle ( وطـــودوروف)T.Todorovah( وأشـــهرهم خـــارج فرنســـا

  ).Mikhail Bakhtine(میخائیل باختین و ) Umberto Eco(امبرطو ایو 

لــم یعــرف العــرب فــي تــاریخهم مفهومــا للــنص بــالمعنى المتــداول الآن باســتثناء 

غیــر ) ص.ص.ن(مفهــوم ممارســة الــنص فــي القــرآن الكــریم، ذلــك أن تركیــب 

  فـــي معـــاجمهم إلا بالنـــذر الیســـیررد كثیـــرا فـــي اللغـــة العربیـــة حیـــث لا نجـــده وا

شتهر منه فقط هو ذلك لندرة المعاني التي وردت منه في لغة الضاد، إذ ما یو 

الانتصــاب فــي مكــان عــال أصــلا و اســتخراج أقصــى مــا فــي معنــى الارتفــاع و 

ول قــول ى هــذا القــلعــل أشــهر شــاهد علــیــث تبلــغ منتهاهــا، و الشــيء طاقــة بح

" فـــاحش  إذا هـــي نصـــته ولا بمعطـــلجیـــد كجیـــد الـــرأم لـــیس بو : "امـــرئ  القـــیس

" نــص الحــدیث إلــى صــاحبه"كــذلك فیمــا ورد فــي تعریــف الزمخشــري فــي أن و 

  الجـــــوهري. ى صـــــاحبهإســـــناده إلـــــبمعنـــــى توثیـــــق نســـــبته إلیـــــه برفعـــــه و  یكـــــون

الأصــل كــان مخصوصــا بــه البعیــر عــین مــا یحمــل علــى الصــحاح، نصــص و 
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وة في السیر فـلا یتـرك منهـا شـيء وأصـل تفسـیر المعنـى ا عنده من قأقصى م

هو السیر الشدید حتى یستخرج أقصى ما عندها : النص: "ورد عن الأصمعي

  ).44: 2007،عبد المالك مرتاض( "أي عند الناقة

فـــي معظـــم اللغـــات الأوروبیـــة الـــنص فیمـــا نجـــد معنـــى الـــنص عنـــد الغـــرب و 

الروسـیة و  Textالإنجلیزیـة  و  Texteفرنسـیة  بمعنى النسج فنجده فـي اللغـة ال

Texta  وقـد أخـذت هـذه الألفـاظ كلهـا مــن أصـل واحـد هـو اللاتینیـة المنقرضــة

Textus  وعموما فـإن الـنص فـي المفهـوم الأوروبـي الـذي انتقـل بعـد ذلـك إلـى

اللغـــة العربیـــة فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر وأوائـــل القـــرن العشـــرین، یعنـــي 

الذي تتوارى من ورائه الحقیقة، وهو بذلك عبـارة عـن تشـابك  النسیج أو الستار

من القیم والدلالات المنتشرة في هذا النسیج المكونة لأجزائه، وهو بذلك نسـیج 

: المرجع نفسـه(. أنیق من الألفاظ التي تحمل المعاني وتكتسي الطابع الجمـالي

45(.  

الـنص الأدبـي  ونحن إذ نقدم هذه التعاریف للنص إنمـا نریـد أن نحصـره فـي

ولا نرید أن نتجاوز في ذلك إلى باقي الأشـكال الفنیـة كاللوحـة الزیتیـة والقطعـة 

  .الموسیقیة والمجسم المنحوت وما إلى ذلك

  :أنواع النص الأدبي. 2. 1

  اطــــب بهــــا الأدیــــب المشــــاعر والوجــــدانیعتبــــر الأدب مــــن الفنــــون التــــي یخ

جعلــه مــرآة عاكســة لمشــاعر والأدیــب هــو الــذي بإمكانــه أن یقــدم عمــلا فنیــا ی

وهذا ما یقر  الناس وهمومهم وتطلعاتهم، فالنص الأدبي إنما هو تبلیغ وإبلاغ،

به جمیع المتخصصین في هـذا الشـأن لاسـیما بالنسـبة للمتـرجم وهـو مـا یؤكـده 

إن الــنص بالنســبة للمتــرجم لــیس ظــاهرة :" لقولــه S. Hornbyســینیل هــورنبي

وكجزء من خلفیة اجتماعیـة ... ظیفة تبلیغیةلسانیة بل یجب أن یعتبر أن له و 

  )15: 2000الدیداوي محمد، عن سینیل هورنبي، (."أوسع نطاقا
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وغایتــه هــي إثــارة المشــاعر والأحاســیس وذلــك باســتعمال العبــارات الســلیمة 

والكلمات المعبرة الواضحة، فإن أي نص أدبي سواء كان شـعرا أو نثـرا، یكـون 

تمامـــا بالغـــا بحیـــث تكـــون هـــذه اللغـــة معبـــرا لبـــث اهتمـــام الكاتـــب فیـــه باللغـــة اه

 .عناصر التشویق والإبداع والتسلیة

وأنواع النصـوص الأدبیـة كثیـرة ومتنوعـة، فمنهـا القصـة، الروایـة، المسـرحیة 

والقصـیدة الشـعریة وغیرهـا، غیـر أننـي اقتصـرت علـى القصـة والروایـة وهـو مـا 

  .ي هذایتلاءم و یتماشى مع النموذج الذي اعتمدته في بحث

  :القــصــة. 1. 2. 1

ــــاس الأدبیــــة الأخــــرى ــــارة عــــن  ،تعتبــــر القصــــة كغیرهــــا مــــن الأجن فهــــي عب

مجموعة من الأحـداث ذات صـلة بشخصـیات إنسـانیة، تختلـف أنمـاط سـلوكها 

وعیشــها فــي الحیــاة، تمامــا كمــا هــي حیــاة البشــر علــى الأرض یرویهــا القــاص 

تــى لــنظن أن مــا یرونــه قــد بأســلوب مشــوق، فیشــدّنا إلــى الأحــداث ویأســرنا، ح

  .وقع فعلا

والقصة لا تعرض لنا الواقع، شأن كتب التـاریخ والسّـیر، وإنمـا تنسـج صـورة 

ولـیس ضـروریا . مموهة منـه، یتـدخّل فیهـا الخیـال، فیلونهـا، ویؤطرهـا، ویـذوّقها

أن تثبـــت المســـتندات والوثـــائق حقیقـــة مـــا یجـــري علـــى الـــورق، لأن المهـــم هـــو 

وإذا . لأحــداث الحیـــاة، إلا إذا كانــت مــن نــوع الخـــوارقمماثلــة أحــداث القصــة 

  كـــان القـــاص بارعـــا فـــي الســـرد، وفـــي حبـــك الأحـــداث وتعقیـــدها، وفـــي التحلیـــل

  ''دون كیحوتـه'' ، و''آنـا كـارنین'' ومـن مـن القـراء ینسـى . كتب لأبطاله الخلود

 التــي تعتبــر، و)153: 2013أنطوانیــوس بطــرس،.د(.''تمیمــة'' ، و''وجــان فالجــان

فنـــا یتربـــع علـــى مكانـــة مهمـــة فـــي الآداب المعاصـــرة والقصـــة عبـــارة عـــن فكـــرة 

سـجلتها مخیلـة الكاتـب أو صــورة بـرزت فـي ذهنـه فــأراد أن یعبـر عنهـا بــالكلام 

محاولا الحصول بها إلى عقول القراء ومحاولة التأثیر فیهم بنفس الدرجـة التـي 
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نهـا تعتبـر سـردا لهـذه أثرت في نفسه، وسواء كانـت القصـة خیالیـة أو واقعیـة فإ

الأحـــداث الواقعیـــة والخیالیـــة وهـــي تتوســـط مـــن حیـــث الحجـــم وتـــراكم الأحـــداث 

القصـــة القصـــیرة والروایـــة، فهـــي أكبـــر وأوســـع مـــن القصـــة القصـــیرة وأقـــل مـــن 

الروایــة، ولــئن كانــت القصــة فــي بدایــة عهــدها عبــارة عــن حكایــة یقصــد منهــا 

ة یعبــر بهــا كبــار الكتــاب عـــن المتعــة والتســلیة إلا أنهــا غــدت فیمــا بعـــد وســیل

الاتجاهــات الاجتماعیـــة والسیاســیة والدینیـــة وغیـــر ذلــك، وذلـــك راجــع إلـــى قـــوة 

  .تأثیرها ة اتساع انتشارها

فهي عاكسة للمجتمـع وصـورة تظهـر مختلـف الجوانـب النفسـیة والاجتماعیـة 

لأفراد مجتمـع مـا، حتـى أن بعـض الكتـاب انـدفعوا لمعالجـة مشـكلات المجتمـع 

وإذا مــا حصــل وفقــدت القصــة وظیفتهــا . ة عــن طریــق كتابــة القصــصالمختلفــ

هــذه فإنهــا تصــبح مجــرد ســرد للوقــائع، وهــو مــا یشــیر إلیــه محمــود تیمــور فــي 

فالكاتـــب الـــذي یتنقـــل مـــن مكـــان إلـــى آخـــر، دون اســـتخراج الأهـــداف :" قولـــه

وتعلیل الأحداث أشبه بما یسجل أنباء حادثـة یتخیـل أبطالهـا فـي معـارك فیعـز 

  ." شاء ویذل من یشاءمن ی

  :  الروایة. 2. 2. 1

  .في اللغة الرومانیة'' قصة'' مرادفة لكلمة   Roman''  روایة''كانت كلمة 

ولكن، في . فكانت تعتبر روایة كل قصة خیالیة أو حقیقیة، شعریة أو نثریة

معنـى أدبیـا خاصـا، هـو '' روایـة'' القرن السابع عشـر المـیلادي، اتخـذت كلمـة 

  ثریــة التــي تعــالج حادثــة خیالیــة، وتصــور أخــلاق المجتمــع وعاداتــهالقصــة الن

  وتحلــل أحاســیس الإنســان ونزواتــه، ونعثــر فیهــا علــى عــرض، وحادثــة رئیســة

  .وحوادث ثانویة، وعقدة، وحل، كما هو الشأن في كل عمل قصصي

  ففــي أول عهــدها. البــدائي والحــدیث: یمكــن القــول إن الروایــة مــرت بعصــریین

وكانـت معظـم روایـات القـدماء . قصـة خارقـة، لا صـلة لهـا بـالواقع كانت عبارة
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تـــدور حـــول موضـــوع الحـــب، وتصـــوّر أعمـــال القرصـــنة، أو الأســـفار إلا بـــلاد 

  )160: 2013أنطوانیوس بطرس،.د(. خیالیّة، أو الاعتراف بالجمیل

یعتبر جمهور الروایـة أكبـر مـن جمهـور القصـة، فلقـد أصـبح هـذا النـوع مـن 

متیسـرا بحیـث یسـهل أن یتعـرف علیـه أي قـارئ ویمیـزه مـن بـین النص الأدبـي 

  .الأشكال الأدبیة الأخرى

وفي الروایة یتناول الكاتب موضوعا متكـاملا یجسـد فیـه أحـداثا كثیـرة تـرتبط 

بوحدة عضویة أو أكثر ویعتبر مجال الروایة أوسـع وأرحـب ممـا هـو علیـه فـي 

  .القصة

تلم بتفاصیلها وتسرد الحوادث مهما فالروایة تجسد حیاة البطل أو الأبطال و 

اســـتغرقت مـــن وقـــت، وتعتبـــر الروایـــة أكثـــر الأنـــواع الأدبیـــة فعالیـــة فـــي هـــذا 

العصر وهي بـذلك بمثابـة جسـر یهـرب إلیـه القـارئ مـن الواقـع إلـى العـیش فـي 

  .عالم القیم والمثل العلیا

ویتمیــز أســلوب الروایــة منســجما مــع المضــمون ومــع أهــداف هــذا المضــمون 

یتماشى هذا الأخیر مع خیال القارئ وقدرته على التصرف وفق ما قال  بحیث

إن الروایـــة هـــي الشـــكل الـــذي یخاطـــب بـــه مجتمـــع مـــا نفســـه وهـــي : " ســـولرس

الطریقــة التــي یحــي بهــا الفــرد لیكــون مقبــولا فــي مجتمعــه ومــن المهــم جــدا أن 

ـــــوهمي: تتمتـــــع الروایـــــة بجمیـــــع المســـــتویات ـــــالي وال   الطبیعـــــي والـــــواقعي، الخی

  ."والنفسي والأخلاقي وما دون النفس والشاعري والسیاسي والتجریبي

وقد اكتسبت الروایة هـذا المركـز الهـام لأن الكاتـب یعمـل أن تحتـوي الروایـة 

على جمیع الأجناس الأدبیة الأخـرى فقـد نجـد فیهـا المسـرح والشـعر وقـد تكـون 

الروایة : " لههي عبارة عن قصص متلازمة وهذا ما أشار إلیه محمد براده بقو 

عمــــل منفــــرد و متمیــــز یجــــب، بــــالطبع، أن تتــــوفر لــــه  كــــل مقومــــات العمــــل 

، بمعنـــى أن الروایـــة فـــي ظنـــي، هـــي الیـــوم الشـــكل الـــذي یمكـــن أن ...الفنـــي،
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یحتوي على الشعر وعلى الموسـیقى وعلـى اللمحـات التشـكیلیة، بالإضـافة إلـى 

تـــي عرفناهـــا منـــذ أن تحتویـــه مـــن خصـــائص الروایـــة التقلیدیـــة ال... مـــا یمكـــن 

  ).304: 1981براده محمد، ." (بدایتها

  :خصائص النص الأدبي. 3. 1

یتمیز النص الأدبي بخصائص عدیدة منها ما یمس الشكل ومنها مـا یمـس 

المضــمون وهمــا فــي نظرنــا وجهــان لعملــة واحــدة إذا مــا تشــابكتا منحتــا للــنص 

للغـة هـي الوعـاء الـذي رونقه الأدبي ومتانـة تركیبـه، وهمـا اللغـة والبیـان فكـأن ا

تجمــع فیــه الخصــائص  الفنیــة وتظللهــا الخصــائص اللغویــة، وهــو مــا ســنتطرق 

  :إلیه فیما یلي

  :الخصائص اللغویة. 1.3.1

أجهــد الكاتــب  كــل أســلوب وكــل تقنیــة جــاء بهــدف مــن أهــداف المضــمون،

إن الروایــة هــي  "تحلیلــه للقــارئ وفــق مــا قــال ســولرس نفســه لتتســاوق معــه، 

یخاطب به مجتمع ما نفسه، وهي الطریقة التي یحیا بها الفـرد  الشكل الذي

ـــولا فـــي مجتمعـــه ـــع . لیكـــون مقب ـــة بجمی ـــع الروای مـــن المهـــم جـــدا أن تتمت

والخیـالي والـوهمي، النفسـي والأخلاقـي، مـا   الطبیعـي والـواقعي: المستویات

 :فرید أبو منصـور.د(''دون النفسي والشاعري والجنسي، والسیاسي والتجریبي

500( .  

وهذه المستویات المضمونیة جمیعها مراعـاة فـي روایـة القاسـمي وعولجـت   

الخطابـــات المعتمـــدة مـــن جانـــب .  بأســـالیب وتقنیـــات مختلفـــة ومتعـــددة كـــذلك

وســـنذكر . الكاتـــب تتنـــوع بتنوعهـــا وتعـــرب عـــن أبعادهـــا لفظـــا وتركیبهـــا وســـیاقا

  ناس فقـــطبعـــض الأمثلـــة للخطابـــات المعتمـــدة فـــي الروایـــة علـــى ســـبیل الاســـتئ

وذلــك فــي نهایــة البحــث، لأن الاستشــهاد علــى الأســالیب والتقنیــات ســیأتي فــي 

  .سیاق الرصد والتتبع
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 والعبـاراتفي الروایة تـراكم و تعـدد الألفـاظ " البصریة " ومن السمات الفنیة 

والحــروف مــا یتمتــع النظــر قبــل القــراءة وبعــدها كــذلك، وذلــك بهــدف  والأفعــال

  .   الشخصیة وسلوكها وهواجسها وحیرتهامسطر، هو الرصد حركات 

  : تراكم الأفعال. 1  

وهــذه بعــض الأمثلــة . وتــراكم الأفعــال فــي الروایــة یعكــس ذلــك بشــكل جمیــل

للأفعال الماضیة، یجسـد الكاتـب مـن خلالهـا أزمـة الفلسـطینیین منـذ اغتصـاب 

  وإیرادهــا متراكمــة فــي فقــرة صــغیرة، وبشــكل متــزاحم. أراضــیهم وبــدء تشــریدهم

، كـان بهـدف تبریـر بكـاء الأم بسـبب )صیغة الجمـع( وبالصیاغة والقالب نفسه

هذا الحدث الألیم، وتقدیره وبسبب تضخیم الحدث، فهو أكبر من فقدان ابنتهـا 

 :تقول الأم. البكر الذي إستشهد في حرب فلسطین

  أبكــي الفلســطینیین الــذین شـــردوا مــن دیــارهم ظلمـــا، قتلــوا شــیوخهم وأطفـــالهم" 

وا أراضـــیهم  وأملاكهـــم، أحرقـــوا زرعهـــم ضـــرعهم، هـــدموا دورهـــم علـــى اغتصـــب

ـــوا مـــنهم  ـــوتهم، هجـــروهم، وجعل رؤوســـهم، صـــادروا مواشـــیهم، طـــردوهم مـــن بی

  . )167: 2012علي القاسمي،("لاجئین في دیار الغربة 

ـــة أفعـــال متتالیـــة یقـــدمها فعـــل ماضـــي مبنـــي للمجهـــول یرســـخ الهویـــة  ثمانی

دون هویــة ) واو الجماعــة(نســبت لجماعــة الغیــاب  الفلســطینیة، وبــاقي الأفعــال

ـــى أمـــلاك الغیـــر، وعـــدم  أو ذكـــر لأصـــول فاعلیتهـــا،  كنایـــة علـــى الترامـــي عل

بینمــــا قــــرن فعــــل هــــؤلاء الصــــهاینة بممتلكــــات الفلســــطینیین . معرفــــة أصــــولهم

  .فالثابت هو المثبت والزائل هو الغائب الممحو) أراضیهم وأملاكهم (

عــال الماضــیة فــي فقــرة صــغیرة لتحلیــة أثــر الغربــة وفــي الآخــر، تعــددت الأف

الشخصــیة وترصــدها وحصــارها لهــا وقــد نجــح الكاتــب فــي تجســید هــذه الغربــة 

  :وحشا كاسرا مصاصا للدماء، یقول سلیم 
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 هـا فـي أعمـاق الـروح و أوتـار القلـباصطفتني الغربة خلیلا، فأنشـبت مخالب"  

. ت عینــــي بالأشــــجانوامتصــــت دمــــاء الفرحــــة مــــن أوردتــــي وشــــراییني، وكحلــــ

  ..." لقد غربت بي وشرقت... وتمطت وتثاءبت

ویقابلهــا أربعــة أفعــال صــادرة عــن ســلیم وهــي تــنم عــن اســتكانته وتوجســه مــن 

  .المستقبل

وفي موضع آخر، جاء تعدد الأفعال الماضیة لیجسد حركیة سـلیم وتصـرفه 

إلــى الإحســاس بحــب الــوطن والحنــین إلیــه و ( عنــدما تباغتــه الحمــى والصــداع 

) تــذكر شـــال الأم الــذي هــو بمثابـــة الــدواء والبلســـم ( ، یبــدأها بالتـــذكر...)أمــه

وحـاول الكاتـب أن یـربط حالـة سـلیم . فعلا ماضـیا فـي فقـرتین 25وبلغ عددها 

الماضیة هـذه بـرد فعـل حاضـر وهـو صـادر عـن الأم، رغـم أنـه كـان قـد حـدث 

زمنین لیؤكـــد فـــي الماضـــي إلا أن الـــذاكرة أحیتـــه فـــي الحاضـــر فجمـــع بـــین الـــ

الأفعــال الأولــى تؤكــد مجهــود . ویحقــق الشــفاء والتجــارب الأم معــه وأثرهــا فیــه

سلیم وحنینه إلى رائحـة الأم، وهـي أفعـال عاطفیـة كأنهـا منصـبة علىكـائن حـي 

والأفعـال الثانیـة كأنهـا ترجمـة للأفعـال . لانبعاثها من الجوارح و جمیع الحواس

ستمطاره الرحمة والشفاء عن طریق شيء الأولى، فانبعثت من الأم استجابة لا

. فجاءت على شكل أفعال حاضـرة مسـتجیبة للـدعاء والتضـرع. یخصها وحدها

ویضـــاف إلـــى هـــذه الأفعـــال الصـــادرة عـــن ســـلیم وعـــن أمـــه أفعـــال علـــى شـــكل 

والـزمن الـذي ) الشـال(أوصاف وتطورات بفعل الـزمن، وتخـص الوسـیلة نفسـها 

 -یحــول -یبهــت( الــزمن الحاضــر الأوصــاف هــو/ یغلــب علــى هــذه الأفعــال 

  ...).فتنفذ -تتشظى -یتحول -یشحب، یتبدى

ـــــذاكرة علـــــى دمجهـــــا مـــــ(  -وتـــــأتي مرحلـــــة ثالثـــــة   ع مـــــرحلتین ســـــاعدت ال

من خلال الشال لاستبصار حیث رأى سلیم ببصیرته و هي مرحلة ا -)الأولیین

  .الذي یجلي له المخفي والمحجوب
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ـــداخل الماضـــي و  حیـــاة القریـــة وبرنامجهـــا اضـــر بالح) فعـــل ســـلیم ( فیهـــا یت

ورأیـــــت  وإرتـــــدعت -رأیـــــت( یتقابـــــل فعـــــل الشخصـــــیة مـــــع الرؤیـــــة الیـــــومي، و 

 –الحقـول تمتـد وكلـب الحراسـة یقعـى (بفعل مكونات القریـة والـدار ...)بوضوح

رأیــتهم واحــدا ....رأیــت أمـي:( وفـي القطــة الثانیـة...) البـاب ینفــتح  -یهـز ذیلــه

  شــفاههم تتحــرك –د وكأنهــا لا تریــد أن تنــال أیــدیهم تمتــ( فــي المقابــل )واحــدا 

سلســــلة مــــن الأفعــــال الماضــــیة مــــن ســــلیم، وأخــــرى مقابلــــة فــــي زمــــن .). إلــــخ 

  .الحاضر من الأم والأسرة ومكوناتها

ویتم هذا التداخل وبنسبة متوازیة ومتوازنة بین فعل سلیم والماضـي الـذي لا 

الــذي یخــرج عــن  یتجــاوز الرؤیــة والنظــر، وبــین فعــل وســلوك ســوزان الحاضــر

ــــین  .نطــــاق الجمــــود إلــــى الحركیــــة والاســــتمراریة فیهــــا وســــیتم التحــــام بــــین فعل

ویعبــر الكاتــب عــن هــذا ). سلســلة الأفعــال الإجرائیــة(والدینامیــة) الرؤیــة(الجامــد

فقــرة جمعــت بــین عــدة أفعــال لــزمنین متضــادین ) ازداد التصــاقا(الالتحــام بعبــارة

. )208: 2012علـي القاسـمي،("ودینامیـة وحركتین سلبیة وأخرى إیجابیـة، جامـدة

وفي الفقرتین المتتالیتین یأتي التراكم الفعلي للمضـارع مـن سـلیم والماضـي مـن 

كانــت الأم رد  ففــي المرحلــة التــي رأینــا ســابقا. ففعــل الأم، لأن الوضــع مختلــ

أمــا فیــي هــذا المثــال فــالعكس هــو . ، أو اســتجابة للــذاكرة)الشــال( فعــل للمثیــر 

مثیــر نائــب عــن الأم هــو ( ســلیم أصــبح هــو رد فعــل لمثیــر الأم صــحیح، لأن 

عصـــفت : ( فالأفعـــال الماضـــیة صـــادرة عـــن البرقیـــة). وصـــول برقیـــة موتاهـــا

خاصـة  -، والأفعـال المضـارعة كمـا أورد الـراوي...)اقتلعـت دثـاري... بخیمتي

: شـــعرك بســـرعة الأفعـــال وتلقائیتهـــا، وهـــي مزدحمـــة ومزدوجـــة بشـــكل ی-بســـلیم

  -تـروي -تقـص -تغمـره-تضـمه -تتوالى -تترقرق -یضع -یجلس-ینهض، (

فــي ( تتولاهــا أفعــال الأم فــي الماضــي....) . لتخبــز وتناغیــه -لیلعــب -یحبــو

...)  رفعتـــه -لامســـت -قفـــزت -جـــرت -نظـــرت -التفتـــت-ســـمعت): (الطفولـــة
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زاج بـین فعلـین وزمنـین وعـاطفتین والحركیـة الجدیـة تـنم عـن الشـوق والحـب تام

لتوحد بین الابـن والأم وبـین الحاضـر والماضـي وكانـت الـذاكرة هـي والالتحام ا

ـــي القاســـمي،("هـــذه اللمحـــة وقـــد واءم الكاتـــب بـــین تـــراكم . )13و 155: 2012عل

وذلـك فـي إطـار ) أ یفـي صـیغة جمـل تامـة( الأفعال المفردة والأفعـال المركبـة 

إیقــاعي وتــواز جــذاب، وذلــك عنــدما أورد جمــل تصــور الحــب جبــارا مصاصــا 

وهـي صـغیرة الحجـم  –وإذا غیرنا نسق كتابة الفقـرة الأولـى . لدماء، ظامئا لهال

ومع ذلـك تتـوفر علـى تراكمـات مـن الأفعـال المضـارع لحصـلنا علـى الخطاطـة 

  :    التوضیحیة التالیة

ــــف( هــــذا  ــــا، وتــــداخل ) التولی ــــا أو منفی ــــردا، مثبت ــــین الفعــــل المضــــارع  مف ب

ـــــــي ("فـــــــي مواضـــــــع أخـــــــرى) الجمـــــــع( المفـــــــرد مـــــــع المركـــــــب: المســـــــتویین عل

،وقـــد عـــزز الكاتـــب هــذا التـــراكم العـــددي للأفعـــال )132و 111: 2012القاســمي،

  .المضارعة بربطها بحرف السین المحیلة على المستقبل القریب

وفـــي إطـــار التجـــاوب، راكـــم بعـــدها مباشـــرة، عـــددا كبیـــرا مـــن أفعـــال الماضـــي 

  .تعكس الحركات والسلوك

مسـتویین أیضـا المسـتوى الأول تـراكم فعـل  شمل التراكم صیغة الأمر علىو 

 خلــي أو خــارجي أمــا المســتوى الثــانيالأمــر بشــكل عشــوائي لا یمیــزه إیقــاع دا

  .ممیز بالإیقاع خاص و جرس التكرارفكان 

) الأسـماء و المصـادر و الأحـوال و صـیغ التفضــیل (ولا یقـل تعـدد الألفـاظ 

نسـبة (، أو فقریـة  )111و 190: المرجع نفسـه("جمالا و إیقاعا و هندسة خطیـة

  ... عن تعدد الأفعال ) إلى الفقرات

لأهـداف فنیـة تخـدم حبكـة تراكمـت دت العبـارات والحـروف والأفعـال، و كما تعـد

تصـــــویر الكاتـــــب فـــــي ســـــبر أغـــــوار الشخصـــــیات و  تجســـــد عبقریـــــةالروایـــــة و 

مــــرة أخــــرى، ولكــــن بمعــــان  تراكمــــترات والأفعــــال و غلیانها،فقــــد تعــــددت العبــــا
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ة والإیقاعیــة للهــدف المعنویــوقــد كثــرت المرادفــات اللغویــة و . ةرادفــمتمتقاربــة و 

منـــــذ الصـــــفحة الأولـــــى مـــــن الروایـــــة أطلـــــت علینـــــا الظـــــاهرة و . نفســـــه أیضـــــا

الأفعــــال الماضــــیة  مســـتحل، وقــــد خـــدمت شــــيءبحدة،بهـــدف إبــــراز لفعـــل أي 

. المتوازیــة الهــدف نفســهكمــا خــدمت الفقــرات المتســاویة و ، الهــدف خدمــة جلــى

إذا فككنا الفقـرات إلـى مكوناتهـا و . بلى بالمترادفات المعنویة أیضاحوقد جاءت 

فــالترادف . التـرادف حاضـرا بشــكل لافـت للنظـر/مـن المترادفـات فسـنجد التــوازي

الإیقاعي الجمیل خدم الغرض مـن طـرح الكاتـب، وسـاهم الحرفـان المـیم والتـاء 

والعـین والتـاء  في الأفعال الثلاثة فـي ذلـك كمـا سـاهمت الحـروف الثلاثـة الـلام

= الإیقـــاد( بینمـــا كــان التـــرادف  لغویــا، وكـــذلك بحــدة أقـــل قلــیلا، ...أیضــافیــه 

  .  وایقاع الجناس) ایقاع الفعل الرباعي( وإیقاع ) الإشعال= الإنارة

  :التكرار.2

وفــي تنمیــق جمــل الفقــرات  . وللتكــرار دور كبیــر فــي جمالیــة الصــورة والأســلوب

التكــرار تقنیــة مقصــودة  فــي الرثــاء والتــأبین كثیــرا  وإذا كــان. أو الفقــرات برمتهــا

أو غیــر مقصــودة بــأن تــأتي عفــو الخــاطر وفــي ثنایــا التعبیــر والحــزن، وتعــداد 

أخلاق وفضائل الفقید، فقد وظفه الكاتـب فـي فقـرات عدیـدة وفقـرات كثیـرة وفـي 

ـــة، وفـــي مظـــاهر الحرمـــان والفقـــدان، وفـــي  لحظـــات الحـــزن العدیـــدة فـــي الروای

فقــد اســتغل فــي .المحطــات جــاء التكــرار متفاوتــا فــي تناولــه وتداولــهخضــم هــذه 

دنیــا كــالحروف الصــغرى المفــردة التــي تــأتي : صــور عدیــدة ومســتویات مختلفــة

عالقــة بتلابیــب الكلمــة أو الفعــل، أو الحــروف المســتقلة، وفــي الكلمــات المفــردة 

اء وجــــ. والمزدوجــــة، والتعــــابیر الصــــغرى والمتوســــطة والجمــــل وحتــــى الفقــــرات

التكرار متتالیا  یبهج العـین، ومتلاحقـا لا تخفیـه مسـاحة أو مسـافة مـن الحـوار 

وجـــاء متباعـــدا یـــبهج الســـمع ویـــوقظ التـــذكر، ولـــو بلـــغ . أو الســـرد أو الوصـــف

  .عشرات الصفحات
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 ةوفــي المســتویات الأولــى، رأینــا كیــف ســامت حــرف الســین أفعــال المضــارع

ـــــى مســـــتقبل وشـــــیك ، وكیـــــف تســـــاوقت أدوات وغلّبهـــــا وقلّبهـــــا مـــــن حاضـــــر إل

بعـد أن ) أم(مـع ) هـل(الاستفهام بعـد تعـب الاسـتقلالیة والتفـرد، فتعانقـت الأداة

تطرقـت لوحــدها لعــالم الغیبیــات، ومــن خـلال تكــرار العبــارات، اســتطاع الكاتــب 

  .أن یستدعي مستویات أعمق اعتمادا على تطویر بعضها

 وإیقاعــا وجمالیــةمــن الأول مســاحة  ومــن تكــرار الجمــل، وهــو مســتوى أعلــى

  تكــراراً یعــد لازمــة علــى مســتوى الفقــرات، ولــه جمالیــة خاصــة تشــد القــارئ شــدا

. بفضل تعدادها وكذلك بفضل ترقبـه تصـنیفا جدیـدا أو إضـافة جدیـدة أو تمیـزا

ففـــي تكـــرار الكاتـــب نقـــل القـــارئ مـــن عمومیـــة الوجـــود إلـــى خصوصـــیة الوجـــه 

ونقلـه مـن  صـص والخـرق والتحـديمـألوف إلـى التخالواحد، ونقله من العادة وال

، ومن النـاس إلـى المجتمـع )خصيشإحساس ( مأثور القول إلى حكم شخصي

  .إلى الفرد

لا تفصـــله  -وبجانــب هــذا التكـــرار الــذي یمتـــع البصــر، لأنــه متتـــال ومتــوال

 -مســاحات كبــرى فــي الروایــة، بــأن یتضــمن فــي فقــرة واحــدة أو فقــرات متقاربــة

فیـه بـین مثـال وآخـر بمسـاحات قـد تطـول أو  یوجد تكرار مماثل، ولكـن یفصـل

وهذا النوع قد یكون تكرارا ثابتا، تتكرر فیه الجملـة  بنصـها فـي مكـانین .تقصر

وقــد یكــون تكــرارا یشــمله التعــدیل قلــیلا وفــق الحــال .أو أكثــر، أو فقــرتین وأكثــر

وهــذه فقــط بعــض  .النفســیة للشخصــیة أو للظرفیــة الزمانیــة والمكانیــة  للحــدث

  .للدلالة، كتكرار عبارات عدة مرات في مواضع من الروایةالأمثلة 

  

  :التدرج.3
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ومن العناصر الفنیة في الروایة، امتیازها بتوظیف التدرج في إیصال الفكـرة 

تصــعیدا، أو تخفیفــا أو تهوینــا للحــدث أو الصــدمة، أو تهــدیئا لجمــوح العاطفــة 

  .إزاء الوطن أو الإنسان

إیـراده العبـارة عـن التكـرار وعـن التـرادف یختلـف فـي ) التـدرج(وهذا العنصـر 

مـــن زاویـــة الترقـــي فـــي ســـلّم الحـــدث أو المعنـــى أو الهبـــوط فیهمـــا،على خـــلاف 

التكرار الذي یحافظ على نمطیة العبارة أو الجملة أو حتى الفقرة وإن كانت لـه 

  .جمالیته كما رأینا

وعلــــى خـــــلاف التـــــرادف بمختلـــــف أنواعــــه وبنیاتـــــه،لاحتفاظ التـــــرادف علـــــى 

والتــدرج فــي ...) وزن الفعــل أو الاســم) لمســاواة فــي المعنــى أو اللفــظ والإیقــاعا

ـــدى  الروایـــة كثیـــر ومختلـــف المســـتویات، والأدوار الفنیـــة والصـــفات والســـلوك ل

أو تمویـه  تطیر وتمرد وعصـیان ورفـض واحتقـان الشخصیات أو الأحداث من

  .وخنوع واستسلام ومهادنة

 يالتواز : تساوق الجمل والتراكیب.4

مــن العناصــر الجمالیــة فــي الروایــة، تأثیثهــا بتراكیــب وجمــل متســاوقة أو مــا 

اصــطلح علیــه النقــد الروائــي بــالتوازي البلاغــي، وهــو أن تتــوازى جملتــان مــن 

لعناصــــر متشــــابهة ومختلفــــة شــــریطة أن ینــــتج عنصــــر '' حیــــث حملهمــــا معــــا 

...  ''كمـــا وقــال رولان بـــارت'' ...الاخــتلاف عــن عنصـــر أو عناصــر التشــابه

وتصـبح . وكل تواز یتكون على الأقل من متتالیتین تحملان متشابهة ومختلفـة

الاختلافات حادة بفضل العناصـر المتشـابهة نلـك أن اللغـة كمـا تعـرف تشـتغل 

حســن بحــراوي والقمــري :رولان بــارت ،تــر(''قبــل كــل شــيء مــن خــلال الاختلافــات

  .)43: 1992بشیر وعبد الحمید عقار،

وقـد وظـف . رأینا بعضها في التكرار أو التـرادف المعنـوي والأمثلة كیر، وقد

 الجمــــل الصــــغرى : ت عــــدة مــــن التراكیــــبالكاتــــب هــــذه التقنیــــة علــــى مســــتویا
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. والكبــرى، والفقــرات الصــغرى والكبــرى، المتقاربــة والمتباعــدة وعبــر الاســترجاع

 بفقرة تبدو للقارئ فقرة ناشزة ولكن سـرعان مـا تنكشـف لـه عبـر إتیان( والإیحاء

، ولعـل هـذا ...عن رابط جمالي یزید المتعة ویذكي التشویق ویدغدغـه الإیحاء

فــي المقــال الســابق عنــدما صــنف التــوازي إلــى صــنفین '' بــارت'' مــا انتبــه إلیــه

تــوازي خیــوط العقــدة وهــي تخــص الوحــدات الكبــرى للســرد، وتــوازن : أساســیین 

ـــة  ـــاني  مـــن...التفاصـــیل'' الصـــیغ التعبیری ـــوازي علـــى  ویرتكـــز الصـــنف الث الت

رولان بــارت (''التشــابه بــین صــیغ تعبیریــة لفظیــة تتمفصــل داخــل ظــروف مماثلــة

  .)43: 1992حسن بحراوي والقمري بشیر وعبد الحمید عقار،:،تر

وفــي  العقــدة فــي الوحــدات الكبــرى للسّــردوالكاتــب بــدوره راعــى تــوازي خیــوط 

ابلات بین ثنائیات والتوازي جاء في شكل مق. الصغرى أي التركیبیة والتعبیریة

كبرى، وسلك الكاتب في توظیفه هذه التقنیة، التدرج عنصر جـذابا فـي الروایـة 

وهـذه بعـض الأمثلـة مـن المسـتویین معـا، ومـن . سواء كان تصاعدیا أو تنازلیـا

  :المستویات التي تتخللهما، وهي أیضا متمیزة وتحتاج إلى وقفة

بین هذه الجمل الـثلاث التـي  توازي الجمل، ساوق الكاتب: في المستوى الأول

  أمثلة من الروایة المدروسة        :  استشهدنا بها في موضع أخر

وفــي المســتوى المــوالي یــوازي الكاتــب بــین نظریــات الــراوي وأفكــاره وتأملاتــه 

فمــا یفكــر فیــه الــراوي وینظــر إلیــه أو یفترضــه تطبقــه . وبــین ســلوك الشخصــیة

  .وایةوهذه اللفتة تضیف رونقا للر .الشخصیة

ومــن المســتوى الثالــث، التقابــل الفنــي بــین حــوارین لشخصــیتین، ســواء كــان 

أمثلــــة مــــن ..... ففــــي القصــــة). مونولــــوج( أو داخلیــــا) دیــــالوج( حــــوارا خارجیــــا

  الروایة المدروسة  

  أمثلة من الروایة المدروسة   وأما المستوى الرابع، وهو الذي صور فیه
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  :الخلاصة.5

 ن هنــاك نــوه منهمــا یوصــف بالمتباعــدالتــدرج، كــاوكمــا أشــرنا فــي التكــرار و 

ــــذي عــــایش الروایــــة بحب،أمــــا  ــــارئ ''وهــــذا لا یلحظــــه إلا القــــارئ الفطــــن ال الق

( رد مــنوهـذا . ، فـلا یحقـق أحســن النتـائج)رولان بــارت(كمـا وصـفه   ''البسـیط

ویمكن الاعتراض '' :، یقول)التوازي(على المعترضین على هذه التقنیة ) بارت

بأن هـذا التشـابه  قـد لا یثیـر الانتبـاه إذ أن المقطعـین تفصـل بینهمـا علینا هنا 

عشرات الصفحات، بل مئات الصفحات غیر أن هذا الاعتـراض لا یهـم سـوى 

دراسة تقع على مستوى الإدراك، بینمـا نضـع أنفسـنا دومـا علـى مسـتوى العمـل 

فـالقراءة  ومن الخطر أن یعتبر العمل وإدراكه لدى فرد ما شیئا واحـدا،  الأدبي

وإنمـــا هـــي القـــراءة التـــي تحقـــق أحســـن '' القـــارئ البســـیط'' الجیـــدة لیســـت قـــراءة

: 1992حســن بحــراوي والقمــري بشــیر وعبــد الحمیــد عقــار،:رولان بــارت ،تــر(''النتــائج

44(.  

حركــة مقابــل حركــة، وتضــامنا  الشخصــیات،كمــا نجــد حركــات متناســقة بــین 

  ن الروایة المدروسة  أمثلة م.... یجمع بین حركتین في سلوك واحد

تعـــدد الجمـــل القصـــیرة أو العبـــارات علـــى شـــكل حركـــات أو تحركـــات، متتالیـــة 

وهـذا مسـتمد مـن الكتابـة ).من عطف أو تأكید أو بیان أو إضـراب( بدون رابط

 .الســــینمائیة والتلفزیــــة، وبالتحدیــــد مــــن المســــودات التــــي تفعــــل الســــیناریوهات

لــــى الصــــفحات أمثلــــة مــــن الروایــــة والنمــــاذج عدیــــدة یمكــــن  الرجــــوع بشــــأنها إ

  .المدروسة

  :  الإنشائیة في الروایة.6

تعتمد أسـلوب الخبـر المعتمـد علـى ['' إخباریة'' مما یمیز الروایة أنها لیست 

رغم تعدد الأحداث والوقائع، وأنى للسیرة الذاتیة أن ] الإبلاغ وإیصال المعلومة

نشـــائي بشـــكل یواكـــب ولكنهـــا تعتمـــد الأســـلوب الإ !تخـــرج عـــن ســـرد الوقـــائع؟
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مســیرة حیــاة البطــل أو ( وحتــى الإخبــار عــن الوقــائع . الخبــري أو یتغلــب علیــه

، جــاء مفعمــا بهــذا  الــنمط الإنشــائي المغلّــف بالعاطفــة العاشــقة )شــریط ذكریاتــه

والمجروحــــــــة وبالتضــــــــرعات والمناجــــــــاة والنــــــــداءات والتســــــــاؤلات والتأوهــــــــات 

، مـــن هنـــا  ن الروایـــة المدروســـةأمثلـــة مـــ وهـــذا أبلـــغ فـــي الأســـلوب. والحســـرات

 تمنـــي والحســـرة والنـــداء والاســـتغاثةوجـــدنا  الاســـتفهام والتســـاؤلات والترجـــي وال

  .وسائل مسخرة لتقلیب الأسالیب والخطابات في الروایة

  :الاستفهام.7

أحیانــــا یــــأتي الاســــتفهام مــــثلا خالصــــا لا یتخللــــه عنصــــر آخــــر مــــن هــــذه  

نـا یتظـافر مـع العناصـر الأخـرى فتتـأرجح وأحیا. العناصر التي لاذ بها الكاتب

الـــنفس بـــین الأمـــل والرجـــاء والإخـــلاص ومـــن هـــذه الأمثلـــة الدالـــة علـــى أهمیـــة 

لكشـف '' هـل'' الاستفهام في سبر أغوار شخصیة قولـه فـي فقـرة كاملـة موظفـا 

  أمثلة من الروایة المدروسة :مدى قدرته على ترجمة عواطفه كتابا وإبداعا

هف ومدى الفشـل فـي نقـل العاطفـة إلـى حبـر علـى الـورق أسئلة تبرز مدى التل

  .من قلب ملتهب بها

أســئلة دقیقــة ومتسلســلة لموضــوع قــد یبــدو للقــارئ تافهــا، ولكــن نهایــة الفقــرة 

  .تؤكد أهمیته

ــــا میثافیزیقیــــا تتعــــدد أداة الاســــتفهام وتختلــــف  وعنــــدما یكــــون الســــؤال وجودیّ

وذلــك لمعرفــة مــوطئ قــدم  )كیــف ولمــاذا؟( وتتعــدد  فــي الســؤال الواحــد أیضــا

ــارت ،تــر(الشخصــیة وحقیقتــه وهویتــه حســن بحــراوي والقمــري بشــیر وعبــد :رولان ب

  .)218)295-294-293(95-242-307: 1992الحمید عقار،

  :النــداء.8

وقــــد لا یســــعفه الســــؤال الاستكشــــافي أو المیتــــافیزیقي لصــــمت الكــــون كلــــه  

ب فـــــي مواضـــــع مختلفـــــة فیســـــتعین بالنـــــداء، وهـــــي أداة وظفهــــا الكاتـــــ  حوالیــــه
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فمــا هــو ســلیم یســتعین بالنــداء، لأن مخاطبــة الــنفس ترهقــه . ولأهــداف متعــددة

وتغرقه في الحزن والغموض وعدم الاطمئنان، فالنداء یجعل للدموع مسـلكا ولا 

نـداء القریـب، ( وقـد نـوّع فـي أدوات النـداء أیضـا وحالاتـه . یجهدها فـي المـآقي

  ...).لمستحیلوالبعید نسبیا، والبعید جدا، وا

  :     الاستثناء والاستدراك.9

ویــأتي الاســتثناء والاســتدراك لتخصــیص أفعــال أو تقلیلهــا أو تمییــز ســلوك  

مـــــن بـــــین عـــــدة مظـــــاهر ســـــلوكیة، أو للإشـــــادة بشـــــخص أو مجهـــــود، وهـــــذان 

وقــد . العنصــران یمــلآن الروایــة ویكثــران فــي مشــاهد عــدة، وذلــك بطریقــة ذكیــة

ـــــــب الأدوات الاســـــــت ـــــــر) ( إلا(، والاســـــــتثنائیة)كـــــــنل( دراكیةوظـــــــف الكات  ) وغی

الاســـتثناء یؤكـــد '' والمقولیـــة  ،)أســـتثني( لـــة لغویـــا علـــى الاســـتثناءوالأفعـــال الدا

  ...، أو من خلال مظاهر استدراكیة شارحة أو معلقة''القاعدة

فهـذا مـألوف فـي ) لكـن(اك النحـوي الـذي تبلـوره الأداةر ولن أتكلـم عـن الاسـتد

مبثــــوث فــــي الروایــــة بشــــكل واســــع، ولكــــن ســــأتطرق إلــــى الأدب وغیــــره، وهــــو 

الاســـتدراك الفنـــي الـــذي جـــاء علـــى لســـان الشخصـــیات أو علـــى لســـان الـــراوي 

ویأتي الاستدراك للإصرار علـى . عندما یتدخل مستفسر، أو موضّحا،أو معلّقا

حسن :رولان بارت ،تر( .الفكر وتأكید الرأي، لأن الأغلب الأعمّ لا یلقي لها بالا

-81-80-72-38-294-20: 1992ي والقمــري بشــیر وعبــد الحمیــد عقــار،بحــراو 

258(  .  

  :الإجمال والتفصیل.10

ـــى الحجـــج والبـــراهینومـــن هـــذه الأســـالیب التبریریـــة، التو   ضـــیح المســـتند عل

 أسـلوبي جلـي، وهـو مطلـب بلاغـي )الإجمـال والتفصـیل(والتفریع بعـد التأصـیل

ــــد ءا مــــن النمــــاذج البســــیطة فــــي هــــذه الروایــــة، وســــلك فیــــه مســــالك عدیــــدة  ب

  .فالتفكیكیة ثم التركیبیة بعد ذلك، والتبریریة الحجاجیة  فالتوضیحیة
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تخدم  )البدل( مال والتداول العام وهي ولعل ظاهرة نحویة عادیة في الاستع

وجمالیـــــة، التوضـــــیح والتبریـــــر والتفصـــــیل والتفریـــــع الـــــذي رأینـــــا بعـــــض  بفنیـــــة

.  یقـل أهمیـة عـن المسـتوى البلاغـيفالمسـتوى النحـوي لا .خصائصه البلاغیـة

یعتمــــد التكــــرار أو ض الظــــواهر النحویــــة توظیفـــا فنیّــــا وقـــد وظّــــف الكاتــــب بعـــ

والبدل أعطى  .الترادف أو التوازي أو التعدد في أنواعه كالشرط والنفي والحال

للخطــاب النفســي الحــزین والمتشــائم ق وعنفــا وهــذه بعــض الأنمــاط الاســتدلالیة 

تطفــح بهــا بــدءا مــن البــدل الــدال علــى اســم الأعــلام وألقــابهم فقــد، لأن الروایــة 

 كناهم، ومرورا بالبدل الذي یأتي بعد اسم الإشارة معرّفا ومحلـّى بـالألف والـلام

وهــو أقــل نســبیا مــن الــنمط ) بــدل الجــزء مــن الكــل(ووصــولا إلــى مــا یعــرّف بـــ 

ري بشــیر حســن بحــراوي والقمــ:رولان بــارت ،تــر( )بــدل الاشــتمال( الأخیــر الجمیــل

  .)317-167: 1992وعبد الحمید عقار،

 :سیطرة الوظیفة التعبیریة .11

یشتمل النص الأدبي عـادة علـى رؤیـة المؤلـف الخاصـة إلـى الكـون، وفهمـه 

الخـــاص للواقـــع الــــذي ضـــمنه ذلـــك الأثــــر، فهـــو یتحـــدث عــــن نفســـه ویصــــف 

وهـــو یســـتخدم ). Delisle :14(عواطفـــه وانفعالاتـــه وتفاعلـــه مـــع الوجـــود حولـــه

اللغة لخدمة ذلك الغرض، فهي التي تنقل لهجته الخاصة وموقفه وتعمل على 

 Wellek and(إحداث التأثیر في القارئ، وإقناعه بتلك الرؤیة و ذلك الموقف 

Warren :23 .( وعاطفة المؤلف عنصر مهم من العناصر التي تكون النص

ة الـــدوام وهـــي التـــي تضـــفي علیـــه صـــف. الأدبـــي وتخـــدم الوظیفـــة التعبیریـــة فیـــه

ومــــن ثــــم ســــریع  مــــي، مــــثلا، الــــذي یكــــون خاضــــعا للعقــــلبخــــلاف الــــنص العل

  ).106: 1972عبد العزیز عتیق،(التغییر

أو  هر تتجلـى فـي الأدیـب، و فـي القـارئوللصلة بین الأدبي و العاطفة مظـا" 

فهـــي للأدیـــب مبعـــث .الســـامع، وفـــي منـــابع الإنتـــاج الأدبـــي مـــن البیئـــة والفطـــرة
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تاجـــه، وهـــي للإنتـــاج الأدبـــي كالشـــذى یعطـــر أرجـــاءه، أو لخـــواطره وشـــاحذ لإن

لـــذلك فـــالأثر  .)106:المرجـــع نفســـه(كالمـــاء العـــذب النمیـــر تنبعـــث منـــه الحیـــاة

ثقافتـــه مذهبـــه فـــي الحیـــاة و الأدبـــي یتجلـــى فیـــه مـــزاج الأدیـــب وطبعـــه وخلقـــه و 

المفضـــلة و جملـــه و طریقـــة تصـــویره تفســـیره للأشـــیاء كمـــا تتفـــتح فیـــه كلماتـــه و 

  .) 127: 1976أحمد الشایب،(تعبیرهو 

 متانــة انطباعــات الأدیــب واتســاقها تعتمــد قــوة الأثــر الأدبــي ووحدتــه علــىو 

ولذلك كله فإن الوظیفة التعبیریة للغـة . لأنها هي التي تكون الجو العام للنص

والمتـرجم الجیـد هـو الـذي یـنجح . في النص الأدبـي هـي السـائدة، بـل المهیمنـة

مــن خــلال المحافظــة علــى رؤیــة المؤلــف ولهجتــه فــي نقــل معنــى الــنص دلالیــا 

  .الخاصة وموقفه وعواطفه

  :الخصائص الفنیة.2.3.1

 :القدرة الإیحائیة.1

یعـــــد الأدب بنوعیـــــه الشـــــعري والنثـــــري تربـــــة خصـــــبة لاســـــتغلال الـــــدلالات 

لغـــرض تحقیـــق المتعـــة الفنیـــة فـــي الـــنص ) وهـــي ظـــلال المعـــاني( الهامشـــیة 

وإشــــراكهم وإشــــراكهم  وجــــدانیا فــــي التجربــــة  والتــــأثیر فــــي المخــــاطبین  الأدبــــي

ویتفــاوت الأثــر الوجــداني الــذي یحــس بــه المتلقــون بــاختلاف درجــة . الشــعوریة

اكتناز النص المقروء أو المسموع بالإیحاءات العاطفیة، ومدى مـا یكـون لتلـك 

  )170:محمد محمد یونس علي(.الإیحاءات من صدى وجداني في نفس المتلقي

یانیــة علــى إضــفاء القــدرة الإیحائیــة للــنص الأدبــي، وذلــك وتعمــل الصــور الب

والخیــال یلــون . لارتباطهــا بالخیــال الــذي هــو مــن وســائل الأدیــب فــي التصــویر

ویرتبط الخیال بالعاطفة، فكلما كانـت . النص الأدبي ویبث فیه الحیاة والحركة

العاطفــة قویــة، كانــت الحاجــة إلــى الخیــال أقــوى، حتــى تظهــر روعتهــا وتحــدث 

ولهـذا لــم تكـن كـل جوانـب الرسـالة فـي الــنص . )118:عبـد العزیـز عتیـق(أثیرهـات
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واضــحة، بــل تبقــى جوانــب منهــا غامضــة، نتیجــة اســتغلال الأدیــب للــدلالات 

وتنتج القدرة الإیحائیة كذلك من النسق الذي یتخذه الأدیب للكلمات . الهامشیة

مطلــوب مــن وإیقاعــات الجمــل والأصــوات بمــا یخــدم رســالة الــنص، وكــل ذلــك 

وتكون مهمة المترجم أصعب عند نقل الشعر، لأن . مترجم النص الأدبي نقله

الشـــكل فـــي الشـــعر یكـــون ذا أهمیـــة قصـــوى، فـــي حـــین  یعمـــل الـــنظم والتـــآلف 

والجنـــــــاس علـــــــى تعزیـــــــز الصــــــــورة التـــــــي أراد الأدیـــــــب رســـــــمها أو الإیحــــــــاء 

وتختلـــــف الصـــــور والمعـــــاني التـــــي تحصـــــل فـــــي الـــــذهن . )Delisle :14(بهـــــا

بــاختلاف المتلقـــین وبیئـــاتهم وتجـــاربهم ومیـــولهم وأذواقهــم، ومـــن هنـــا قـــد تتعـــدّد 

  .ترجمات الأثر الأدبي الواحد

  :أهمیة الشكل.2

اللغــة فــي الــنص الأدبــي لا یقصــد بهــا الإبــلاغ فقــط، بــل هــي غایــة فــي حــد 

ذاتهــا، ولــذلك جــاء شــكل الــنص الأدبــي ومضــمونه وحــدة واحــدة لا ســبیل إلــى 

ن الآخر، بـل یتضـافران لإبـراز رسـالة الأثـر الأدبـي بالهیئـة انفصال أحدهما ع

وبهذه الحالة یكون الـنص الأدبـي قـد وجّـه . التي قصد المؤلف أن تكون علیها

لإثـــارة العواطــــف والانفعالات،فضـــلا عــــن قصـــده إبــــلاغ الحقـــائق، كمــــا تفعــــل 

النصـــوص العلمیـــة مـــثلا، أو لتوجیـــه القـــارئ إلـــى فعـــل شـــيء معـــین، كمـــا هـــو 

یـــتم كـــل ذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدام المؤلـــف . فـــي النصـــوص التوجیهیـــة الحـــال

ــز مــن خــلال أســلوبه، الــذي یكــون فــي الغالــب صــدى  اســتخداما خاصــان یتمیّ

لشخصیته، ذلك لأن كل أدیب له طریقته الخاصة في اسـتخدام مصـادر اللغـة 

الإدراكیـــة والجمالـــة، فیقصـــد معـــاني ویســـخر لهـــا الأســـالیب البلاغیـــة والصـــور 

یة، كالتشبیه والاستعارة والكنایة، لتقدیمها في قالـب مبـدع یحـدث هـزة فـي البیان

ولا یقـف اهتمـام الأدیـب بشـكل عنـد هـذا الحـد بـل یتعـداه . فكر السامع والقارئ

  ).م.ن(إلى محاوله جعل القارئ یرى صورة مختلفة للعالم الذي یصوره
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لـة المكونـة والشكل في النص الأدبي هو الذي یصـوغ الحقیقـة الشـعریة الفعا

للـــنص، تلـــك الحقیقـــة التـــي لا یكـــون لهـــا معنـــى فعلـــي أو مســـتقل، بـــل یتحقـــق 

وإذا ما أضاع المترجم هذه . معناها من خلال ارتباطها بمعاني النص الأخرى

الحقیقة الشعریة، یكون قد أفسد معنى النص كلـه، لأن ذلـك یعنـي إتـلاف دقـة 

ن نظــــم الكــــلام وترابطــــه البنــــاء اللغــــوي المقصــــود ورقــــة الأســــلوب الناتجــــة عــــ

وتعتمــــد القیمــــة الجمالیــــة للــــنص أولا علــــى بنیــــة . وموســــیقاه ومعنــــاه الإدراكــــي

النص، وهي خطة النص بأسره، وشكل الجمل واتزانها، ثـم المجـاز ومـا یتعلـق 

به من صور بیانیة تساعد على تجسیم ما یتعلق بالحواس، كالصـوت واللمـس 

التي تنتظم في النص من خلال الجناس وأخیرا تأتي أهمیة الموسیقى . والذوق

وتـأتي . والسجع والإیقاع والمحاكاة الصوتیة، وكذلك الـوزن والقافیـة فـي الشـعر

صعوبة الترجمة في مثل هذه الحالة، لأن المترجم لیس فـي وسـعه تجاهـل أي 

من هذه العوامل الثلاثة التي تعتمد علیها قیمة النص الجمالیة، شعرا كان  أو 

  ).(Newmark :65نثرا

  " صورة للفنان في شبابه" وللتمثیل على ما تقدم نورد قطعة من ورایا 

A Portrait of the Artist as a Young man لجـیمس جـویسJames 

Joyceوالقطعـة . ، التي تحقق فیها الخصائص الثلاث السـابقة للـنص الأدبـي

إلـى  أمـلة بمفردها، مرسلة بصرها، في توقف ثابت وسط الیم أمامه فتا'' هي 

ـــى مـــا یشـــبه الطـــائر . البحـــر ـــت بفعـــل الســـحر إل ـــاة و كأنهـــا قـــد حول بـــدت الفت

 لتان الرفیعتان، رقیقتین ناعمتینساقاها، الطوی كانت. البحري، الغریب الجمیل

كساقي طائر اللقلق، و كانتا نقیتین، لا تشوبهما شائبة، لولا أثـر للـون زمـردي 

ـــد اتخـــذ مـــن نفســـه علامـــة ع ـــب بحـــري كـــان ق ـــى بشـــرتهالطحل كانـــت . ]... [ل

تنورتها الزرقاء الإردوازیة قد رفعت و ربطت في جرأة حول خصـرها، فظهـرت 

أمــا شـعرها الطویـل الأشــقر، فكـان كشــعر .]... [. الأهـداب كـذیل یمامــة خلفهـا
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 ,james"و كالطفلــة ظهــر وجههــا و قــد حــف بأعجوبــة الجمــال الخالــد.طفلــة

Joyce,1992 :171) (  

التـــي یقابـــل فیهـــا أحـــد شخصـــیات الروایـــة المنظـــر  یصـــف الكاتـــب الطریقـــة

و یتضـــح مـــن . الجمیـــل مصـــادفة، وهـــو المتمثـــل فـــي فتـــاة تقـــف وســـط البحـــر

ــاة قــد حــول بفعــل الرمزیــة التصــویریة مــن منظــر  القطعــة أن منظــر إلتقــاء الفت

عــادي إلــى منظــر خــاص، ظهــرت فیــه الفتــاة فــي صــورة طائر،بمــا تحملــه مــن 

قــد حولــت بفعــل الســحر إلــى مــا یشــبه الطــائر ."..یقــول الكاتــب .معنــى رمــزي

تان الرفیعتان العاریتان،رقیقتین ناعمتین كساقي الطائر الطویل ساقاها"،"البحري

ــــق ــــة قــــد ربطــــت..."."اللقل  حــــول خصــــرها....كانــــت تنورتهــــا الزرقــــاء الإردوازی

  ....." كذیل یمامة....فظهرت 

ـــذي أراد الكاتـــب أن ینقلـــه  ـــذاتي ال ـــاع ال ـــا، و هـــو یمثـــل ذلـــك هـــو الانطب إلین

ویحدثنا الكاتب عن إلتقاء المنظر الجمیل من خلال  .الوظیفة التعبیریة للنص

إنتاجه صورة الطائر البحـري الجمیـل، و ذلـك مـا یمثـل القـدرة الإیجابیـة للـنص 

  .لأنه نجح في تحصیل صورة الطائر الجمیل في أذهاننا

البلاغیة عامة، والصور عة غنیة بالقیم ما فیما یتعلق بأهمیة الشكل، فالقطأ

ومـــن مظـــاهر . هـــو مـــا یـــدل علـــى إهتمـــام الكاتـــب بمعجمـــهالبیانیـــة خاصـــة، و 

لكــلام، و تكــراره للفظــه طفلــة فــي   اهتمامــه بالمحســنات البدیعیــة، تغیــره لــنظم ا

... وكالطفلــــــــة،ظهر وجههــــــــا. ن كشــــــــعر طفلــــــــةأمــــــــا شــــــــعرها الطویــــــــل فكــــــــا"

)"...james,Joyce, 1992 :171.( 

یعانیــه المتــرجم فــي نقــل معنــى الــنص الأدبــي دلالیــا بــنفس ذلــك نمــوذج ممــا 

متــرجم الیتطلــب ذلــك مــن و . صــد المؤلــف أن یكــون علیهــا الــنصالحالــة التــي ق

تــــى یــــأتي الــــنص المتــــرجم تراكیبــــه، حن یكــــون دقیقــــا فــــي اختیــــار كلماتــــه و أ

  .ةآصورتها في المر كالحسناء و 
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  :معاني والقابلیة لتعددیة التأویلتعدد ال.3

ات فــي الــنص عامــة هــي التــي تبتــدئ، عنــدها عملیــة القــراءة، فعملیــة الكلمــ

ذلك أن المترجم، أثناء عملیة القـراءة یكـون فـي حالـة . التأویل، فعملیة الترجمة

ـــنص، التـــي یت ـــة تفاعـــل خاصـــة مـــع كلمـــات ال ـــین وظائفهـــا الدلالی فحصـــها لیتب

  .المعانيالثقافیة ضمن النص أي تحدید معانیها و تحدید أولویات نقل تلك و 

تلــك هــي الحالــة فــي ترجمــة النصــوص عامــة، أمــا فیمــا یتعلــق بترجمــة الــنص 

الأدبي، فالأمر له حالة خاصة، ذلك لأن النص الأدبي لا یخضع لعملیة فهم 

أو تأویــل واحــدة،و قــد تتعــدد تــأویلات الــنص بتعــدد قرائــه، كمــا هــو الحــال فــي 

ظــاهر التبــاین بــین هــو أحــد منقــاد حــول تأویــل الــنص و تقویمــه، و إخــتلاف ال

فالنصـوص غیـر الأدبیـة تكـون خاضـعة  ،النص الأدبي و غیره من النصوص

لمحــــددة التــــي توجــــه تلــــك النصــــوص إلــــى لضــــوابط معینــــة، هــــي الأغــــراض ا

تكون تلك الأغـراض عـادة واضـحة، وهـو مـا یجعلهـا غیـر قابلـة فـي تحقیقها، و 

را علمیــا أو وثیقــة الغالــب للتأویــل المجــازي، فــلا نســتطیع، مــثلا، أن نــؤول تقریــ

تاریخیـــة أو صـــفحة تعلیمـــات تـــأویلا مجازیـــا، إلا أن یـــأتي ذلـــك علـــى حســـاب 

الأغراض التي وضعت تلـك النصـوص مـن أجلهـا، أمـا النصـوص الأدبیـة فـلا 

تخضــع لمثــل هــذه الضــوابط المحــددة، لأنهــا لا تقــع ضــمن ســیاق تخــاطبي أو 

ـــإن فضـــلا عـــن و . ن یفـــرض علیهـــا مثـــل تلـــك الأغـــراضإبلاغـــي معـــی ـــك، ف ذل

الكیفیــة التــي یقــرأ بهــا الــنص غالبــا مــا تكــون اختیاریــة، لأنــه لا توجــد ضــرورة 

هـذا مـا دعـا إلـى و . علـى أن یتناولـه بطریقـة معینـة تجبر القـارئ للـنص الأدبـي

یتضــح ذلــك مــن دبــي هــي نــوع مــن التأویــل الــذاتي، و قــراءة الــنص الأالقــول إن 

ــة الواحــد مــن إبــلاغ الآخــرین و خــلال م التــي تحصــل  هم بالاســتجابةإقنــاعحاول

وكلمــا كــان الــنص الأدبــي غنیــا بالــدلالات . أدبــي معــینعلیهــا مــن قــراءة أثــر 
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والثقافیــة، كانــت  الهامشــیة الخاصــة بــالمؤلف والــدلالات الهامشــیة الاجتماعیــة

  .معاینة أكثر تعددا، وتأویلاته أكثر احتمالا وتباینا

الزمــان والمكــان لأن فــي  وقــد تختلــف تــأویلات الــنص الأدبــي الواحــد بــاختلاف

م ومـن ثـ. ترجمةمؤثرات المحیطة بقارئ النص أو الاختلافهما تغیرا للعوامل وال

بــد مــن فلــیس هنــاك اكتشــاف آخــر فــي تفســیر الأدب، ولكــي ننصــف عمــلا فلا

  .شيء من الحریة في تفسیره

ســتنتج مــن ذلــك كلــه جــواز تعــدد ترجمــات العمــل الأدبــي الواحــد، حتــى ون

جوانـــب الـــنص الأصـــلي، ولتجـــد الآراء المتباینـــة والأذواق  نضـــمن انتقـــال كـــل

  .المختلفة فسحة لها في تناول النص وتقویمه

  : ز النص حدود الزمان والمكانو تجا.4

علــى الـــرغم مـــن أن الـــنص الأدبـــي هــو نتـــاج الزمـــان والمكـــان المعینـــین، وهـــو 

فه أثـرا ن قیمتـه بوصـأأیضا مرآةلهما، فإنه یتجـاوز حـدود الزمـان والمكـان، أي 

ذلــك لأن رســالة الــنص الأدبــي . أدبیــا لا تتــأثر كثیــرا بتغیــر الزمــان أو المكــان

تتجه إلى عـدد غیـر محـدد مـن القـراء، بخـلاف النصـوص الأخـرى التـي تكـون 

موجهة إلى فئة معینة أو نوع محدد من القراء، والنص الأدبي بنیـة لغویـة قـارة 

ن أي سـیاق ثـم مسـتقلا عـ بعد انتهاء مؤلفها مـن صـیاغتها فیصـیر الـنص مـن

وأهمیـة اللغـة فـي الـنص الأدبـي كـذلك تفـوق أهمیـة  إبلاغي أو تخاطبي محـدد

ولموضــوع الــنص الأدبــي ومــا یتعلــق بــه مــن قــیم إنســانیة عامــة . مـا تحیــل إلیــه

ومما یؤكـد . كبرى في جعل النص الأدبي یتجاوز حدود الزمان والمكان ةأهمی

وقصــائد أبــي العــلاء وقــیس  م كالمعلقــات المســتمر بالشــعر القــدیذلــك اهتمامنــا 

العـــــامري، وملاحـــــم كالإلیـــــاذة والأودیســـــة لهـــــومیروس، ومســـــرحیات شكســـــبیر 

Shakespeare  وروایـــات تشـــارلز دیكنـــزCharles Dickens  وتومـــاس

ه مـن الأدب آثـارا ذفـإذا كانـت هـ. وغیـرهم كثیـر  Thomas Hardyهـاردي 
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دب مـــا یجعلـــه یتعـــدى حـــدود خالـــدة، فـــإن فـــي خلودهـــا برهانـــا علـــى أن فـــي الأ

ـــه لو . الزمـــان والمكـــان ـــة كبـــرى فـــي جعل لمقـــاییس التـــي نقـــیس بهـــا الأدب أهمی

  خالدا، وهي تلـك المقـاییس التـي قاسـه بهـا الأولـون، وربمـا قاسـه بهـا اللاحقـون

لأن هــذه المقــاییس لا تتقیــد بــزمن ولا تتعلــق بمكــان، بــل هــي حاجــات الأولــین 

ا ، ومن هـذه الحاجـات مـا هـو مـرتبط بـالفرد ومنهـالروحیة للأدب وحاجاتنا إلیه

ومنهــــا مـــا هـــو مشـــترك بـــین كـــل الأفــــراد  مـــا هـــو مـــرتبط بالجماعـــة أو الأمـــة

ومـن الصـعب تحدیـد هـذه الحاجـات تحدیـدا قطعیـا، إلا أن . والجماعات والأمم

ذكــــر أبرزهــــا فیــــه مــــا یكفــــي لتوضــــیح كونهــــا مقــــاییس لــــلأدب عبــــر العصــــور 

ا ینتابنــا مــن أحــوال نفســیة إلــى الإفصــاح عــن كــل مــ وأولهــا حاجتنــا. والأمكنــة

ثم حاجتنا إلى الحقیقة لكونها نورا نهتدي به . ف والانفعالات والتأثراتكالعواط

أمــا  فــي حیاتنــا، وهــي حقیقــة مــا فــي أنفســنا وحقیقــة مــا فــي الكــون مــن حولنــا،

فهــو دلیــل علــى حاجــة كــل منــا إلیــه وتلهــف  میلنــا إلــى الجمیــل فــي كــل شــيء

وأخیرا حاجتنا إلى الموسیقى ومیلنا إلى كل ما ائتلف من أصـوات . لیهنفسه ع

جـات نجـدها فـي تلك وغیرها من الحا. وألحان، ونفورنا مما تنافر منها واختلف

ــــــــي بنوعیــــــــه ــــــــنص الأدب ــــــــري ال ــــــــل نعیمــــــــة( .الشــــــــعري والنث ومــــــــا  68.میخائی

  .)Delisle :16بعدها،

ثلا، فمـــا ذلـــك إلا وإذا مـــا أعیـــدت ترجمـــة نـــص أدبـــي معـــین مـــرة كـــل جیـــل مـــ

للحفاظ على مضمونه، وبـث الحیـاة مـن جدیـد  فـي شـكله، وللتوفیـق بـین نتـاج 

وتبدّلت أدبي من جهة وفكر وإحساس ومجتمع ولغة وتطورت في غضون ذلك 

  .).Mounin.G، نقلا عن112-1982:111،جوزیف میشال شریمن(.من جهة أخرى
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  :خصائص المترجم الأدبي.3.3.1

  :دبيمترجم النص الأ .1

تأسیســا علــى مــا تقــدم مــن بیــان لخصــائص الأدبــي وأنواعــه، یتضــح أن مهمــة 

المترجم عامة مهمة لیست سهلة، بل لا تخلو مـن مسـؤولیات جسـام  یضـطلع 

وتتبــع تلــك المســؤولیات مــن ســلطة . بهــا المتــرجم بغیــة تحقیــق هــدف الترجمــة

  أسـیئت ترجمتـهالترجمة وفعالیتها، وهو أمـر تثبتـه قصـة المبـرق الیابـاني الـذي 

  .)Savory :183-184(فكانت النتیجة دمار هیروشیما  ومن فیها

وتاریخ البشریة مليء بمثل هذه الحوادث المأساویة والمشكلات التي كان سوء 

. الشـــرارة التـــي أوقـــدت اللهـــب -عـــن طریـــق الترجمـــة أو غیرهـــا -الإبـــلاغ فیهـــا

ائمون بها بهالة قل القوانطلاقا من أهمیة الترجمة وخطورتها أحیطت عملیة الن

والحــذر أحیانــا، والإلهــام والموهبــة والعبقریــة والجــرأة أحیانــا مــن الشــك والخــوف 

المتــرجم خــائن، والمتــرجم صــیاد : أخــرى، وهــو مــا تعكســه أقــوال القــائلین مثــل

وإن  اختلفت الآراء قدیما حـول سـر الترجمـة  والمتـرجمین، فهـي تتفـق . اللآلئ

: لترجمـــة عامـــة والترجمـــة الأدبیـــة خاصـــة كالعبقریـــةالآن تقریبـــا علـــى اعتبـــار ا

التـي هـي مـزیج مـن إلهـام وكــدّ، غیـر أن نسـبة الإلهـام فیهـا لا تتجـاوز الإثنــین 

وتشـــبه مهمـــة المتـــرجم فـــي نقـــل معنـــى . )1988:13شـــوكت یوســـف، . (بالمائـــة

علــى إحــدى  الــنص الأدبــي مــن لغــة إلــى أخــرى، مهمــة مــن یمســك بكــائن حــي

ســـامیة (یـــه أن یقــوده حیـــا ســلیما إلـــى الضــفة الأخـــرىضــفتي نهـــر عمیــق، وعل

فلـولا الـذكاء والكـد والمثـابرة والجلـد  )Zins،1984 :54، نقـلا عـن19: 1989أسعد،

  .لما تحقق  له كل ذلك

وترجمة  الآثار الأدبیة التي تتم وفق مـنهج الترجمـة الدلالیـة ویقـوم بهـا متـرجم 

ه دونهــا نصــب أســبابه، وأســبابلكــل واحــد الأخــذ ب فــن راق لا یتهیــأ'' واحــد هــي 
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كـــالبحر الســـاكن یغـــري للوهلـــة الأولـــى ) الأدبیـــة( ترجمـــة وقـــد تبـــدو ال. وإعیـــاء

واســتحالت وداعتــه  اســتوى المبحــر علــى ســطحه جنــت لجتــه بركوبــه، حتــى إذا

الجاهـــل ، ومـــن ثـــم تقحمـــه الأحمـــق المتهـــور، إلـــى غضـــب واضـــطرامالمغریـــة 

لـذلك فهــي فــن لا . )1 :ق بشــیر نصــرالصــدی(بغـوره، لا یلبــث أن یغیـب فــي قــراره

یقوم به إلا النخبـة ممـن تـوفرت لهـم الأسـباب واكتملـت لهـم العـدة، ومـن اقـتحم 

كــان كالمصــور الفاشــل  دون تــوفر الأســباب واكتمــال العــدة نقــل الآثــار الأدبیــة

الذي أراد رسم امرأة حسناء، فجاءت صـورتها شـوهاء ناقصـة، فهـي أقـرب إلـى 

  .)لمرجع نفسه(لالقبح منها إلى الجما

ذلك هو حال الكثیرین من القاصرین الذین أجروا أقلامهم دون اعتبار لما أراد 

الواضــــعون، فتصــــوفوا فــــي المعنــــى بــــین زیــــادة ونقــــص، ففســــد النقــــل وضــــاع 

 ئق للتثبیــت مــن قصــد الكاتــب ومغــزاهالأصــل، ومــنهم المتســرّع الــذي بخــلّ بــدقا

ســـــلیمان (قصـــــد والمعنـــــىفنقـــــل مـــــا تصـــــوّر لـــــه لأول وهلـــــة فـــــانعكس علیـــــه ال

  .)71: 1البستاني،

وتتمثــل تلــك الأســباب والعــدة فــي خصــائص جوهریــة یجــب توفرهــا فــي متــرجم 

النص الأدبي، فمنها خصائص عامة مكتسبة، ومنهـا خصـائص ذاتیـة، ومنهـا 

  .متطلبات أخرى قد لا تكتمل مهمة المترجم إلا بها

  نقله القیم الانسانیة.2

السـابقة، إلـى أن أحـد أسـباب خلـود الـنص الأدبـي سبقت الإشارة، ضمن الفقرة 

هــــو نقلــــه القــــیم الإنســــانیة العامــــة، مثــــل الحــــب والخیــــر والصــــداقة والتضــــحیة 

... والإیمـــان وشـــقاء الإنســـان وفرحـــه، والقلـــق والحریـــة والوفـــاء والحیـــاة والمـــوت

 .وغیر ذلك  كثیر

 مــان ومكــانولهـا الإنســانیة فــي كــل ز هـذه القــیم الإنســانیة موضــوعات ثابتــة تتنا

وضـمنتها آثارهـا الأدبیـة، وتناقلتهـا الأجیـال باعتبارهـا قیمـا لا تبلـى،  وذلـك مـا 
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یجعـل الفــرد منــا یــولي الأدب هــذه الأهمیـة، فضــلا عــن المتعــة الجمالیــة، التــي 

  .تضفي على تلك القیم كساء یتأثر بلون الزمان والمكان

لأدبــي واخــتلاف مثــل هــذه القــیم تطــرح بطــرق فنیــة، تختلــف بــاختلاف الجــنس ا

ومتــرجم الــنص الأدبــي لا یــنجح فــي أداء مهمتــه إلا إذا أخــذ كــل ذلــك . مؤلفــه

  .دلالاتها والنص ومعناهو بعین الاعتبار ووفق بین الكلمات 

 بــي التــي تمیــزه عــن غیــره مــن النصــوصتلــك هــي أبــرز خصــائص الــنص الأد

الترجمـة غیر أن أهمیتها في منظور ترجمي تتفاوت بتفاوت تأثیرها في عملیـة 

د مــدى تمیّــز حــیخفــى علــى أ لاو .نفســها نتــاج تلــك العملیــة فــي اللغــة المســتهدفة

الخصـــائص الـــثلاث الأولـــى علـــى الـــثلاث الباقیـــة، وذلـــك لارتبـــاط الخصـــائص 

الأولى بمنشئ النص ووجهة نظره، استخدامه الخاص للغـة ومـا یـوحي بـه فـي 

امشیة في ترجمة الـنص لذلك فإن اهتمام بالدلالات اله. فكر السامع أو القارئ

الأدبي دون الـدلالات المركزیـة كـان مـن أبـرز مـا یمیـز الأدب عـن غیـره، لأن 

ـــــــــــــــــي  Deanotativeالأدب رزمـــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــازي، وغیـــــــــــــــــره إحـــــــــــــــــالي تمثیل

Representational .)Newmak :6(.  

ویمكن اعتبار ما تقدم من توضیح لخصائص النص الأدبـي ردا مـوجزا علـى  

تفریق بین الـنص الأدبـي وغیـره مـن النصـوص  من یدعي عدم وجود ضرورة لل

، الــذي Peter Foulkesفــي الترجمــة ومــن الــذین یــدعون ذلــك بیتــر فــولكس

یــرى أن مثــل هــذا التفریــق ســیقود فــي النهایــة إلــى عرقلــة تقــدم نظریــة الترجمــة 

 .)Folker :1989,27 ،Peter( .عامة

  :المقدرة اللغویة.3

یكون بیانـه فـي نفـس الترجمـة فـي وزن لابد للترجمان من أن '' : یقول الجاحظ

لغـة المنقولـة والمنقـول علمه في نفس المعرفة، وینبغي أن یكون أعلم الناس بال

  .)55: 1:الجاحظ( یكون فیها سواء وغایة إلیها حتى
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یتضــح مــن قــول الجــاحظ، وأقــوال غیــره مــن منظــري الترجمــة وممارســیها، أن 

ى أن تفـوق هـذه المقـدرة القـدر المقدرة اللغوي شـرط أساسـي للمتـرجم عامـة، علـ

المعتــاد مــن معرفــة اللغــات عنــد عامــة المتعلمــین، بحیــث یتمیــز المتــرجم عــن 

غیــره بقدرتــه علــى اســتخدام تلــك المقــدرة اللغویــة فــي نقــل الآثــار ومــا  تتضــمنه 

عملیــــة النقــــل تلــــك  مــــن إیضــــاح  للغــــوامض وفــــك للرمــــوز وتحدیــــد للمعــــاني 

هنـــا معرفـــة المتـــرجم للغـــة الـــنص موضـــوع  ویقصـــد بالمقـــدرة اللغویـــة. وظلالهـــا

الترجمــة وكـــذلك اللغــة المســـتهدفة، معرفــة كافیـــة وإتقانــه إیاهمـــا، كتابــة وقـــراءة 

ویفضــــل لمتــــرجم النصــــوص عامــــة ومتــــرجم النصــــوص . وحــــدیثا، اتقانــــا تامــــا

 Language ofالأدبیة خاصة أن یترجم إلى لغـة الاسـتعمال الطبیعـي عنـده 

Habitualuse  مــا تكـون لغتـه الأم ، وهـي غالبـاMother Tongue لأن ،

ذلك هو السبیل الوحید أماه لكي تكون ترجمته طبیعیة ودقیقة وعلى أكبر قـدر 

وهــذا لا ینفــي وجــود متــرجمین ینقلــون . Effectivenessممكــن مــن التأثیریــة 

عــــن لغــــاتهم إلــــى لغــــات غیــــرهم ویقــــدمون خــــدمات جلیلــــة لمــــن هــــم بحاجــــة 

نبغــي علــى متــرجم الــنص  الأدبــي أن یكــون ذا كمــا ی.  )Newmark :3(إلیهــا

احســاس بــالغ بــدقائق اللغتــین مــع كفــاءة خاصــة فــي اســتخدام اللغــة المســتهدفة 

في الكتابة استخداما بارعا والاستفادة من مصادرها استفادة قصوى، لأنها هي 

ـــارة أخـــرى یجـــب أن تكـــون معرفتـــه باللغـــة  . التـــي ســـتكون وســـیلة انتاجیـــة وبعب

، علــى حــین تكــون معرفتــه بلغتــه الأم، أو لغــة Criticalة نقدیــة الأجنبیــة معرفــ

  .)Pratical)Savory :35الاستعمال الطبیعي عنده، معرفة عملیة 

لا  ، وإذا كانـت اللغـةBilingualوإذا كان علـى المتـرجم أن یكـون ثنـائي اللغـة 

تنفصل انفصالا كاملا عن الثقافة، فإن الدعوة إلى أن یكون مترجم النصوص 

لأن الأدب  تصـبح دعـوة ذات أهمیـة قصـوى Biculuralدبیة ثنـائي الثقافـة الأ

ة الأدب إلا إذا كـان مترجیتحقق انتقال الثقافة الم تجسید  للثقافة ونقل لها، ولا
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المترجم  عارفا بدقائق تلك الثقافة وجوانبها، لأن تلـك  المعرفـة باللغـة وثقافتهـا 

، كمـا أن معرفتـه بلغتـه وثقافتـه هي التـي تسـاعده علـى فهـم الـنص فهمـا كـاملا

  .تساعده على نقل معنى النص

وتــتلخص معرفــة لغــة الــنص الأصــلیة وثقافتهــا فــي تمییــز ألفــاظ الأثــر الأدبــي 

بمـــا فـــي ذلـــك تنـــوع  Lexical Unitsوخصائصـــه باعتبارهـــا وحـــدات معجمیـــة

یأتي بعد ذلك تقدیر مسـتوى أسـلوب الأثـر الأدبـي الـذي . المعاني التي تحملها

ل علیــه اختیـار المؤلــف كلمـات معینــة وبنائـه جمــلا بطریقـة خاصــة، وكــذلك یـد

وتحدیـد مسـتوى الأسـلوب یقـود المتـرجم إلـى تحدیـد أهمیـة . طریقته في التعبیـر

ویسـاعد الإلمـام التـام . ذلك عند مؤلـف الـنص ومـا یحملـه مـن أثـر فـي المعنـى

لهــا فــي اللغــة بلغـة  الــنص الأصــلیة علــى تحدیــد الكلمــات التــي لهــا كلمــات تقاب

المســتهدفة دون أن تطابقهــا فــي المعنــى، وهــي مــا تســمى بالصــدیقات المزیفــة 

False Friends خاصـــة فیمـــا یتعلـــق الكلمـــات المشـــبعة كمـــا یســـاعد ذلـــك ،

للغـة  Grammatical Structureالإلمام المترجم على فهـم البنیـة القواعدیـة 

ــــنص ــــد الكلمــــات المصــــرفة والمشــــتقة ومــــا ال تــــوحي بــــه مــــن  الأصــــلیة وتحدی

ـــــي Implications تضـــــمینات ـــــر الأدب ـــــى الأث ـــــي معن ـــــؤثر ف ـــــة . ت وفهـــــم البنی

القواعدیـــة یســـاعد علـــى فهـــم مغـــزى المؤلـــف مـــن نظمـــه غیـــر المـــألوف للكـــلام 

  .وتحدید مواطن إبراز أهمیة العناصر اللغویة أو نغمة النص

ـــنص الأصـــلیة علـــى ألفـــة الحیـــاة وفهـــم الثقافـــ ـــرا یســـاعد الإلمـــام بلغـــة ال ة وأخی

المتعلقین بمستعملي تلك اللغة، ومن ثـم فهـم مـا یتضـمنه الـنص مـن تلمیحـات 

وكـــل ذلـــك یؤهـــل . وإشـــارات خاصـــة قـــد تكـــون مرتبطـــة ببلـــد المؤلـــف أو ثقافتـــه

  .)Sykes .B. John ،35-36(المترجم لتحلیل النص الأدبي وفهم معانیه

نص الأصـلیة تلك هي أبرز الفوائـد التـي یحققهـا المتـرجم نتیجـة إلمامـه بلغـة الـ

والتي  تضمن أن لا یكون عمله ناقصا مشوها كما حدث لحافظ إبـراهیم الـذي 
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وهـو لا یجیـد اللغـة الفرنسـیة  Victor Hugoنقل روایة البؤسـاء لفیكتـور هیجـو

ولعـل السـبب . )61:محمد عبد الغنـي حسـن(فجاء نصه تلخیصا لا ترجمة كاملـة

یقـة لروایـة الحـب  اللاتینـي نفسه هو الذي جعل مي زیادة تقدم ترجمـة غیـر دق

لمــــولر، والتــــي تحمــــل عنــــوان ابتســــامات ودمــــوع، وذلــــك الحــــال فــــي ترجمــــات 

مصــطفى المنفلــوطي الــذي لــم  یكــن علــى علــم أو درایــة باللغــة الفرنســیة، بــل 

كانــت الروایــات تســرد لــه ســردا مــن قبــل شــخص آخــر ویقــوم هــو بوضــعها فــي 

عمـــــــــر (وقصـــــــــده لغـــــــــة یختارهـــــــــا دون اعتبـــــــــار للغـــــــــة المؤلـــــــــف الأصـــــــــلي 

مجـــلات الاســـتعمال، كالمجـــال الفنـــي  والمجـــال الأدبـــي والمجـــال .)291:فـــروخ

ـــار الصـــیغ الصـــرفیة  ـــى اختی ـــدیني وغیرهـــا كمـــا یســـاعد عل  Forms ofال

Inflection والأفعال والصفات وغیرها، وكـذلك نقـل الصـور البیانیـة  للأسماء

لمتـرجم مهمـة اختیـار ویسهل اتقان اللغة المستهدفة علـى ا. ودلالاتها الهامشیة

نظــم الكــم المناســب، وتمییــز النغمــة المواتیــة وتحدیــد المــواطن التــي لــزم فیهــا 

قــدار الانحـراف الأســلوبي الــذي وإبـراز م ،التأكیـد علــى العناصـر اللغویــة معنیــة

وتبــرز الأثــر النــاتج عــن تغییــر تلــك العلامــات . ه مؤلــف الــنص الأصــليقصــد

نوعیــة اللغــة ومســتواها عمومــا بمــا  وكــذلك تحدیــد ،ليصــفــي معنــى الــنص الأ

یتناســب  ونوعیــة لغــة الــنص الأصــلي ومســتواها مــن حیــث الفصــاحة، والقــدم 

والحداثة والتعقید والبساطة، حتى لا نجد شخصیة من شخصـیات شكسـبیر أو 

تشارلز دیكنز یغازل زوجته وكأنه شخصیة من شخصیات الریف المصري أو 

القــرن العشــرین، أو نجــد شــاعرا مــن الســوري فــي روایــات النصــف الثــاني مــن 

  .شعراء العصر الحدیث في أوروبا یتكلم لغة عنترة العباسي أو الحطیئة

كما یفید المام المترجم باللغة المستهدفة في التذكر السریع لما یحتاج إلیـه مـن 

مخزونـــه مـــن كـــل مـــا یتعلـــق باللغـــة وثقافتهـــا، الأمـــر الـــذي یـــوفر علیـــه الجهـــد 

بعملیة الترجمة، خاصة فیما یتعلق بمشـكلات معینـة تكـون والوقت أثناء قیامه 
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ـــرجم  ـــار التـــي قـــام المت ـــي نفســـه أو فـــي غیـــره مـــن الآث متكـــررة فـــي الأثـــر الأدب

غـــة المســــتهدفة فــــي لوأخیــــرا یســـاعد الالمــــام بال. )Sykes،John.B،37-3(بنقلهـــا

  .وضع الشروح المناسبة التي یحتاج إلیها قارئ الترجمة

لالمـام التـام باللغـة المسـتهدفة والتـي تكـون فـي الغالـب تلك هي أبـرز جوانـب ا 

اللغــة الأم أو لغــة الاســتعمال الطبیعــي، وإذا مــا كانــت نقطــة ضــعف المتــرجم 

ولعـل كثیـرا . هي اللغة المستهدفة، كان عجزه أبین وعمله إلى التشـویه الأقـرب

مـــن الـــتهم الموجهـــة إلـــى اللغـــة راجعـــة إلـــى عجـــز المتـــرجمین عـــن إدراك كنـــه 

  .تهم وسبر أغوارهالغا

وبــالنظر إلــى أن الأدب مادتــه اللغــة، وبــالنظر إلــى العلاقــة القائمــة بــین اللغــة 

واللســـانیات، فقـــد یطـــرح ســـؤال عـــن مـــدى احتیـــاج متـــرجم الـــنص الأدبـــي للعلـــم 

والإجابة عن هذا السؤال یرى المؤلف أن مترجم النص . باللسانیات وتفاصیلها

سانیات احتیاجا مباشرا، وهو ما تثبته أعداد الأدبي لا یحتاج في أداء عمله الل

لا حصـــر لهـــا مـــن الترجمـــات التـــي قـــام بهـــا مترجمـــون قبـــل ظهـــور اللســـانیات 

غیـــر أن العلـــم . قـــدیما، أو قـــام بهـــا مترجمـــون لا إلمـــام لهـــم باللســـانیات حـــدیثا

باللســانیات یزیــد المتــرجم فائــدة ولا ینقصــه، خاصــة فیمــا یتعلــق بتنظیــر عملیــة 

عـــل أبــرز فـــرع مــن فـــرع اللســـانیات التــي قـــد یحتــاج إلیهـــا المتـــرجم ول. الترجمــة

أو  Etymologiyعامــة ومتــرجم النصــوص الأدبیــة خاصــة، وهــو علــم التأثیــل

علــم أصــول الكلمــات، لأنــه یســاعده علــى تقــدیر معــاني كلمــات  مؤلــف الــنص 

 Archaismأو شـــائعة أو مهجـــورة  Neologismمـــن حیـــث كونهـــا مســـتجدة 

شـاف المعــاني المركزیــة والمعــاني الثانویـة للكلمــات فــي نــص كمـا یفیــده فــي اكت

ویساعد العلم بأصول الكلمات على اكتشـاف . أدبي كتب في فترة زمنیة سابقة

انبعــــاث معــــان ســــابقة لكلمــــات وإحیائهــــا، وكــــذلك فهــــم عملیــــة تطــــور اللغــــات 

  .  والثقافات في ضوء النصوص الأدبیة التي تنقل إلیها
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ملم بعلـم التأثیـل نفسـه علـى درایـة عملیـة بالعلاقـات التـي وأخیرا یجد المترجم ال

تـــــــــــــربط الكلمـــــــــــــات بعضـــــــــــــا بـــــــــــــبعض فضـــــــــــــلا عـــــــــــــن درایتـــــــــــــه بتطـــــــــــــور 

  .)Newmark ،182(المعاني

  :لمام بالأدب وتذوقهلإ ا.4

إذا كانـــت معرفـــة موضـــوع الـــنص خاصـــیة أساســـیة وشـــرطا ضـــروریا للمتـــرجم  

الشـرط نفسـه لمتـرجم عامة، فـإن الالمـام بـالأدب وتذوقـه هـي الخاصـیة عینهـا و 

ذلــك لأن ترجمــة الــنص الأدبــي تحتــاج مــن القــائم بهــا إلــى أن  . الــنص الأدبــي

ـــا للغـــة معینـــة هـــي لغـــة الأدب، ومالكـــا للإحســـاس بجمـــال الأدب  یكـــون  متقن

ولا یـــتم لـــه ذلـــك إلا بالإكثـــار مـــن قـــراءة الأدب شـــعرا .)Delisle،7(متـــذوقا إیـــاه

. نمیة لذوقه وإحساسه بمواطن الجمال فیـهونثرا، لأن فیها تغذیة لفكره ولغته وت

ولا ینبغي أن یقتصر المترجم على قراءة آثار مؤلف معین أو عصر محدد أو 

بلــد واحــد، بــل علیــه أن یطلــق العنــان لنفســه فــي التهــام كــل مــا تقــع علیــه یــده 

وتجــد نفســه مــیلا إلیــه، لأن فــي اخــتلاف الأدبــاء  والعصــور والأمطــار إغنــاء 

وأعمـــال فرجیـــل  فقـــراء معلقـــات العـــرب، مـــثلا. لذوقـــهنمیـــة لمخـــزون القـــارئ وت

ولــورانس وجــین أوســتن  Miltonوهــومیروس ودانتــي وجــوت وشكســبیر وملتــون

Jane Austin   وتشــارلز دیكنــز وتومــاس هــاردي ونجیــب محفــوظ وتولســتوي

وغیــــرهم  مــــن الــــروائیین والشــــعراء وكتــّــاب المســــرحیات، مــــن شــــأنها أن تــــزوّد 

یــة مــن المعــاني الخاصــة  والانحرافــات الأســلوبیة والصــور المتــرجم بنمــاذج فعل

علــــى أن قــــدرا معینــــا  مــــن . البیانیــــة والــــدلالات الهامشــــیة والإشــــارات الثقافیــــة

اهتمام المترجم بالأدب یجب أن یخصص لأدب أمتـه ولغتـه، لأن سـر براعتـه 

بـأدب فإذا لـم یكـن ملمـا . یتعزز بإتقانه لغة أدبه وأسالیبها ومعاییر الجمال فیه

لأنــه ببســاطة فاقــد للمعــاییر التــي : ناقصــا مشــوهاأمتــه متــذوقا إیــاه جــاء نقلــه 



 النص الأدبي، أنواعھ وخصائصھ:                                             الفصل الأول
 

44 

إذا كانــت هــي لغتــه الأم أو لغــة الاســتعمال للغــة المســتهدفة إنتاجــه فــي اتحكــم 

  .الطبیعي عنده

وهـو ه فقد یؤدي إلى الإحجام عن نقله أما فقدان الإلمام بالأدب المنقول وتذوق

نقل الشعر الأجنبـي خـلال حركـة الترجمـة التـي  أحد أسباب إحجام العرب عن

فقــد كــان المترجمــون لا یتــذوقون تلــك الأعمــال . ازدهــرت فــي العصــر العباســي

الشــعریة ولا یحسّــون بجمالهــا وقیمتهــا الفنیــة فــي لغاتهــا الأصــلیة، فمــا بالــك لــو 

  .)106-105محمد عبد الغني حسن،(.نقلت مشوّهة إلى العربیة

ام بالأدب یعني الإلمام بثقافة الأمة أو الأمم المنتجة فإن الإلم فضلا عن ذلك

لذلك الأدب،لأن ازدواجیة الثقافة تابع لازدواجیة اللغة، وهما شرطان أساسـیان  

لمتـــرجم الـــنص الأدبـــي، باعتبـــار أن لغـــة الأثـــر الأدبـــي وثقافتـــه مـــن العوامـــل 

  .المهمة المؤثرة في عملیة الترجمة

جم بمعلومــات عامــة ومتنوعــة، وأخــرى خاصــة وقــراءة الأدب كــذلك تــزوّد المتــر 

أمــا فیمــا . وأفكــاره وأســلوبهبشــاعر معــین أو أدیــب محــدد ومــا یتعلــق بــه وببلــده 

یتعلـــق بـــالأدب عامـــة، فـــإن قراءتـــه تـــزود المتـــرجم بفهـــم دقیـــق لطبیعـــة الـــنص 

الأدبـــي وحقیقتـــه، وظـــروف الانتـــاج الفنـــي ومعـــاییره العامـــة، وهـــي مـــا یتعلـــق 

أو زمــن  وهـي مـا یتعلـق بجـنس أدبـي معـین ،صـةیره الخابـالأدب عامـة، ومعـای

محــدد وإذا كــان علــى متــرجم الــنص الأدبــي أن یكــون قــادرا علــى تقیــیم أســلوب 

النص الأدبي قبـل ترجمتـه، فـإن الالمـام بـالأدب وتذوقـه همـا مـن أبـرز وسـائله 

والإلمــام بتـاریخ وثقافتــه ویسـاعدان المتــرجم كـذلك فــي عملیـة إختیــار . فـي ذلـك

ار الأدبیــة للترجمــة و فــي تقــدیم التوســیط النقــدي المناســب لمــا یقــوم بنقلــه الآثــ

ولا یعنـي شـرط الإلمـام بـالأدب و تذوقـه فقـد یـؤدي إلـى  )133: عبـده عبـود(منه

الإحجـــام عـــن نقلـــه، و أحـــد أســـباب إحجـــام العـــرب عـــن نقـــل الشـــعر الأجنبـــي 

لمترجمـون فقـد كـان ا. خلال حركة الترجمة التي إزدهرت فـي العصـر العباسـي
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یتــذوقون تلــك الأعمــال الشــعریة و لا یحســون بجمالهــا و قیمتهــا الفنیــة فــي  لا

 محمـد عبـد الغنـي حسـن.(لغاتها الأصلیة، فما بالك لو نقلت مشوهة إلى العربیة

فظلا عن ذلـك فـإن الإلمـام بـالأدب یعنـي الإلمـام بثقافـة الأمـة أو ).105-106:

، وهمــا ة الثقافــة تــابع لإزدواجیــة اللغــةیــإزدواج لأن .الأمــم المنتجــة لــذلك الأدب

شرطان أساسیان لمترجم النص الأدبي، بإعتبار أن لغة الأثر الأدبي و ثقافته 

  .من العوامل المهمة المؤثرة في عملیة الترجمة 

خاصــة  أخــرىلمتــرجم بمعلومــات عامــة ومتنوعــة، و قــراءة الأدب كــذلك تــزود او 

أمــا فیمــا  .ببلــده وأفكــاره وأســلوبهیتعلــق بــه و  مــابشــاعر معــین أو أدیــب محــدد و 

لطبیعـــة الـــنص  یتعلـــق بـــالأدب عامـــة، فـــإن قراءتـــه تـــزود المتـــرجم بفهـــم دقیـــق

وهي ما یتعلق بالأدب  معاییره العامةالإنتاج الفني و  ظروفحقیقته، و الأدبي و 

هــي مــا یتعلــق بجــنس أدبــي معــین             أو معــاییره الخاصــة، و عامــة، و 

  .زمن محدد

ى متـرجم الـنص الأدبـي أن یكـون قـادرا علـى تقیـیم أسـلوب الـنص إذا كـان علـو 

أبـــرز وســـائله فـــي  تذوقـــه همـــا مـــنقبـــل ترجمتـــه،فإن الإلمـــام بـــالأدب و الأدبـــي 

اختیـار لك في عملیة ثقافته یساعدان المترجم كذدب و تاریخ الأو الإلمام ب.ذلك

م بنقلـــه فـــي تقـــدیم التوســـیط النقـــدي المناســـب لمـــا یقـــو الآثــار الأدبیـــة للترجمـــة و 

  ).133: 1989،عبده عبود(منه

یعنــي شــرط الإلمــام بــالأدب وتذوقــه أن یكــون المتــرجم مــن الاختصاصــیین  ولا

في مجال الأدب و أن ترجمته حكر علیهم، بل قد یقوم بها آخرون مـن رجـال 

العلــم، كمــا حــدث فعــلا مــع الــدكتور أحمــد زكــي أبــو شــادي،الذي قــدم ترجمــات 

ــ(أدبیــة رائعــة ، مــع أنــه كــان طبیبــا فــي إختصاصــه )28:ي حســنمحمــد عبــد الغن

  .العلمي
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یجـب ان یعززهمـا إلمـام خـاص أن اهتمام المترجم بـالأدب عامـة وتذوقـه و كما 

بــالجنس الأدبــي الموضــوع الترجمــة، لأن شــكل الــنص الأدبــي مــن الخصــائص 

التي تمیزه من منظور ترجمي عن غیره مـن ) Graham،John.D ،60( المهمة

ولكــل نــوع نص الأدبــي نفســه متنــوع مــن منظــور ترجمــي النصــوص كمــا أن الــ

ــــزه، و  قــــد ســــبقت الإشــــارة إلیهــــا فــــي موضــــعها مــــن هــــذا خصائصــــه التــــي تمی

م فـلا ینبغـي أن یتـرج حقیقته أساس لإتقانهذلك لأن فهم طبیعة العمل و .البحث

ــم یكــن ســلیمان   لا أن یتــرجم الروایــة مــن لا یفهمهــاالشــعر مــن یجهلــه و  فلــو ل

بالشعر متقن إیاه لما تهیأ لـه نقـل إلیـاذة هـومیروس شـعرا، ولـو  البستاني عارفا

لم یكن منیر البعلبكي عارفـا بطبیعـة الروایـة وخصائصـها لمـا جـاز لـه نقـل مـا 

ــــــة ــــــل روای ــــــزي مث ــــــع الأدب الإنجلی لشــــــارلوت  jane Eyreنقــــــل مــــــن روائ

  .لشارلز دیكنز  Oliver Twistأو  Charlotte Brontéبرونتي

وم المتـــرجم إلـــى الإلمــام بجوانـــب مـــن النقــد الأدبـــي، لكـــون الإلمــام بـــالأدب یقــو 

المتـــرجم مطلوبـــا منـــه أن یكـــون قـــادرا علـــى الآثـــار الأدبیـــة مـــن حیـــث قیمتهـــا 

،لأن النقد الأدبي یعنى بدراسة الآثـار )Newmark ,6(الأدبیة و الموضوعیة

  .)290مجدي وهبة،(الأدبیة و مؤلفیها بقصد توضیحها و تفسیرها تقویمها

  :الواسعة قافةالث.5

إذا كـــان الأدب تجســـیدا لحیـــاة الإنســـان عامـــة وكشـــفا لجوانبهـــا المختلفـــة، فـــإن 

فهمـــه یحتـــاج إلـــى ثقافـــة واســـعة وعلـــم بحقـــائق تلـــك الحیـــاة ووقائعهـــا، وإلمـــام 

ویمكــن تقســیم . ویســتوي فــي ذلــك الــدارس والناقــد والمتــرجم. بأصــولها ودقائقهــا

  .ة وأخرى خاصةثقافة مترجم النص الأدبي إلى ثقافة عام

أما ثقافته العامة فهي كل ما ینبغي علیه معرفته والإلمام به مـن حقـائق عامـة 

. تتعلق بطبیعة الكون وأسراره عامة وطبیعة الإنسـان والحیـوان والجمـاد خاصـة

ویتحقق الإلمـام  بجوانـب مـن هـذه الحقـائق العامـة عـن طریـق إطـلاع المتـرجم 
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والطـب والفلـك والفیزیـاء  ضـیات والهندسـةعلى مصادر العلوم الطبیعیـة، كالریا

كالفلســفة وعلــم الــنفس وعلــم  نســانیةوالجغرافیــا ومصــادر العلــوم الاجتماعیــة والا

فكمـا یشـیر تیسـیر . الاجتماع والنقد الأدبـي والأدیـان والتـاریخ والفنـون، وغیرهـا

شــیخ الأرض، فــإن متــرجم الــنص الأدبــي لابــد أن یواجــه ثقافــة المؤلــف العامــة 

حملهــا مؤلفــه بثقافــة مماثلــة تمكنــه مــن اســتیعابها ونقلهــا، وإلا أخفــق فــي التــي ی

وثقافــة المتــرجم العامــة لا تعــده لنقــل أثــر أدبــي معــین، بــل تؤهلــه . بــهمطل نیــل

ولا یمكـــن . لنقـــل كـــل الآثـــار الأدبیـــة التـــي یجیـــد لغتهـــا ویلـــم بثقافـــات منتجیهـــا

  لــى الاطــلاع والبحــثللمتــرجم أن یظــل علــى علــم بهــذه الحقــائق إلا إذا داوم ع

  .)48: 1988تیسیر شیخ الأرض،(والتركیز في الفهم

وإهمـال متــرجم  الـنص الأدبــي  هــذا الجانـب  مــن الثقافــة یجعلـه أحیانــا قاصــرا 

على فهم دلالات الألفاظ والعبارات والمقاطع المتعلقة بمیول الإنسان وعواطفه 

و عناصــر المــادة أو غرائــز الحیــوان وطبائعــه أو خصــائص النبــات وفصــائله أ

وإذا . وحالاتها، أو ما إلى ذلك مما تكتظ به أشعار الشعراء ومصنفات الأدباء

  .عجز المترجم عن فهم ذلك أخفق من ثم في تأویله ونقل معناه

أمــا ثقافــة المتــرجم الخاصــة فهــي كــل مــا یتعلــق بمؤلــف الــنص الأدبــي وأصــله 

ـــده واتجاهـــه الأدبـــي والعقائـــدي، وجوانـــب مـــن حیاتـــه  . المنعكســـة فـــي أدبـــهوبل

فضـــلا عـــن أفكـــاره وأســـلوبه، وكـــل مـــا . خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالتوســـیط النقـــدي

یحتــــاج إلیــــه المتــــرجم لتحلیــــل الأثــــر الأدبــــي وتحدیــــد مغــــزاه، ثــــم تأویلــــه ونقــــل 

  .)المرجع نفسه(معناه

وفضــلا عــن أهمیــة ثقافــة المتــرجم، بشــقیها فــي فهــم الــنص ونقــل معنــاه، فهــي 

 ئ لفهــم الــنصرات والشــروح التــي یحتــاج إلیهــا القــار تســاعده علــى وضــع التفســی

وكــذلك فــي تقــدیم التوســیط النقــدي المناســب للأثــر الأدبــي، لضــمان اســتقباله 

  .الاستقبال الأمثل
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  :القدرة على الإنشاء الأدبي.6

المتـــرجم  قـــادرا علـــى  التنقـــل بســـهولة بـــین  تتطلـــب الترجمـــة أساســـا أن یكـــون

، همــا  Translation Processesرجمــة عملیتــین أساســیتین مــن عملیــات الت

وعملیــة الفهــم  Formulationوالصــیاغة  Comprehensionعملیتــا الفهــم 

تشــتمل علــى عملیــة أخــرى هــي عملیــة التأویــل، وأمّــا عملیــة الصــیاغة فتشــتمل 

 Recreationعلــــــــى عملیــــــــة أخــــــــرى هــــــــي عملیــــــــة إعــــــــادة التكــــــــوین

)Newmark,17(.ن المتـرجم أن یكـون وعملیة إعادة التكوین هذه لا تتطلـب مـ

عارفـــا بلغـــة الـــنص موضـــوعه فقـــط، بـــل أن یكـــون قـــادرا علـــى الكتابـــة ببراعـــة 

وإذا كانــت  .)3م.ن(وإتقــان ووضــوح فــي لغتــه، مســتغلا كــل إمكاناتهــا ومواردهــا

تلـــك هـــي الحـــال فـــي  الترجمـــة عامـــة، فمـــا بالـــك بترجمـــة الـــنص الأدبـــي التـــي 

لا من خلال المحافظة علـى رجم أن ینقل معنى النص كامتیطلب فیها من الم

ــــه فــــي اللغــــة  شــــكله ومضــــمونه، حتــــى تكــــون الترجمــــة نصــــا أدبیــــا قائمــــا بذات

  .المستهدفة

فلا شك أن مترجمـا فاقـدا لقـدرة الإنشـاء الأدبـي لـن یسـتطیع نقـل معنـى الـنص 

روح واستعداد وسـلیقة، وهـذه أشـیاء تسـتند '' الأدبي وإعادة انتاجه، لأن الأدب 

. )32:محمد عوض محمد(ولا تكتسب بالدراسة والحفظ فقطإلى طبع في النفس، 

فــإن لــم یكــن متــرجم الــنص الأدبــي كاتبــا، فیجــب علــى الأقــل أن یمتلــك رؤیــة 

الكاتب وإدراكه، وأن یكون قادرا على الحلول محل المؤلف الأصلي من خلال 

نقـــــــــــــلا  21: 1989ســـــــــــــامیة أســـــــــــــعد،( كلماتـــــــــــــه وإحساســـــــــــــه وردود فعلـــــــــــــه

ذلك كله جاء القول بـأن أفضـل المتـرجمین مـن كـان ل.)Arles ,1984 :134:عن

  .)Saveory,138( مؤلفا یضع المصنفات الأصیلة في نفس صنف الترجمة

وهذا القول یقود إلى السـؤال المتـواتر، وهـو هـل یمكـن لغیـر الشـاعر أن یتـرجم 

الشعر؟ والإجابة عن هذا السؤال تختلف باختلاف نوع الشعر ومادته، ومكانـة 
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وإن قیــل إن بعــض الأشــعار فقــط تتطلــب مــن مترجمهــا أن . هالشــاعر وشــهرت

یكــون شــاعرا، فــإن متــرجم الشــعر عامــة یجــب أن لا یفقــد خاصــیة الإحســاس 

  .الشعري والقدرة على الإنشاء الأدبي

  :الخبرة في مجال الترجمة.7

مــن الطبیعــي جــدا ان یتصــدى لترجمــة الأدب مــن كانــت لــه خبــرة ســابقة فــي 

ذلــــك لأن الإلمـــــام . ال الترجمـــــة الأدبیــــة خاصـــــةمجــــال الترجمــــة عامـــــة ومجــــ

وتكتســـب هـــذه الخبـــرة عـــن . بأساســـیات ممارســـة أي علـــم أو فـــن شـــرط لإتقانـــه

طریــــق ممارســــة الترجمــــة فعلیــــا وباســــتمرار، وقــــراءة الترجمــــات ونقــــدها لتبــــیّن 

  .مواطن القوة والضعف فیها

م من ملاحظـات أما ممارسة الترجمة فلا تؤتي أكلها تاما إلا إذا استفاد المترج

مراجعین لترجمته، ذلك لأن المراجع یمثـل عمـل الناقـد المـتفحص، فضـلا عـن 

  .كون المراجع ذا باع في الترجمة أطول

وحبذا لو كان المراجع هو المؤلف الأصـلي للأثـر الأدبـي، أو كـان أدیبـا یجیـد 

وقـــراءة الترجمـــات ونقــدها یجـــب أن یرتكـــزوا علـــى . لغــة الترجمـــة ویلـــم بثقافتهــا

جمات الجنس الأدبي الذي یمیل المترجم إلى نقله، لأن ما تمیل إلیـه الـنفس تر 

كمــا ینبغــي علــى المتــرجم أن . یكــون عــادة إلــى الفكــر أقــرب وبالــذاكرة ألصــق

یســتفید مــن نقــد النقــاد لترجمــات غیــره، لأن فــي ذلــك إظهــار لمــا ینبغــي علــى 

 .المترجم أن یقلده وما ینبغي علیه نبذه وتجنبه

م بجوانـــب مـــن نظریـــة الترجمـــة فمـــن شـــأنه أن یعـــزز خبـــرة المتـــرجم أمـــا الإلمـــا

وقدرتــه مــن خــلال فهــم طبیعــة الترجمــة الأدبیــة وأهــدافها وكیفیــة حــل مشــكلات 

كما یساعد الإلمام بنظیرة الترجمة على تطـویر مـنهج . لغویة أو بلاغیة معنیة

مـــة غیــر أن نظریــة الترج. الترجمــة ونقــدها وضــمان نجــاح اســتقبال الترجمــات

  .وحدها لا تضمن جعل الإنسان مترجما
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  Personal Qualitiesالخصائص الذاتیة.8

وتكوینـــه الشخصـــي، ویعمـــل القصـــد  ذات المتـــرجمهـــي خصـــائص تنبـــع مـــن 

والخبرة علـى تعزیزهـا لتكـون دعامـات أساسـیة یرتكـز علیهـا نجـاح المتـرجم فـي 

 ولعـــل أول هـــذه الخصـــائص هـــو الـــذكاء الـــذي هـــو شـــرط أساســـي لكـــل. عملـــه

العملیات الفكریة، ثـم الشـجاعة  وعـدم التهیّـب، وهمـا أمـران لولاهمـا لسـاد تـردد 

المتـرجمین قــدیما وحــدیثا، ولمــا نقلــت آثـار أدبیــة مهمــة مثــل أعمــال هــومیروس 

اقتحام صعاب الأمـور مـن الفضـل مـا '' ولعل في . وشكسبیر ومیلتون وغیرهم

عــامع فســقط أقــل ولــیس مغــامر خــاض الم.  یكــاد یــوازي فضــل التغلــب علیهــا

بعـد ذلـك تـأتي . )196:میخائیل نعیمـة( ''ثوابا ممن خاضها وفاز بالغلبة وبروحه

خصیصــة الصــدق فــي الاختیــار والعمــل، فــلا ینبغــي للمتــرجم عامــة أن  یخلــو 

حتــى یكـــون عملــه إلـــى الدقـــة  لصـــدق مــع الـــنفس والإخــلاص فـــي العمـــلمــن ا

اقتناع وصـدق مـن طـرف  والكمال أقرب، ذلك أن صدق المؤلف إذا لم یقابله 

-1988:50تیســیر شــیخ الأرض،( المتـرجم  ضــاع جــوهر  الأثـر الأدبــي وفائدتــه

وفهــم قصــد مؤلفــه یتطلبــان تــوفر خصیصــة أخــرى  واختیــار الأثــر الأدبــي.)51

. هي الحس النقدي الذي لولاه یكون المترجم كحاطـب لیـل لا  یـدري مـا یجمـع

الأدبــي أحــوج إلیهــا مــن  أمــا خصیصــة الصــبر وطــول الــنفس فــإن مترجمــالنص

  غیـــره، ذلـــك لأن معظـــم الأعمـــال الأدبیـــة تكـــون معقـــدة الأســـلوب كبیـــره الحجـــم

  فـــإن لـــم یكـــن المتـــرجم طویـــل الأنـــاة صـــبورا فقـــد الحمـــاس والاهتمـــام بالترجمـــة

خاصة أن ترجمة النصوص الأدبیة لا تـدر أرباحـا مادیـا مغریـة علـى القـائمین 

فــع المعانــاة عــن النــاس علــى حســاب الصــنعة فــي وقــت تكفلتفیــه الآلــة بر '' بهــا 

  .)107: 1983عبد الوهاب العشماي،( والفن والذوق والملكة والموهبة

یلي ذلك التواضع والاحساس بالمسـؤولیة، والثانیـة شـرط الأولـى، لأن إحسـاس 

ـــى  ـــى تحدیـــد مواضـــع ضـــعفه والعمـــل عل المتـــرجم بالمســـؤولیة یجعلـــه قـــادرا عل
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ولعـل فقـدان التواضـع . قه وإخلاصه في العمـلتحسینها، مدفوعا في ذلك بصد

الاحســاس بالمســؤولیة همــا المســؤولات عــن حالــة الاضــطراب والفوضــى التــي 

سادت حركة نقل الآثار الأدبیة مع بدایة النهضة بالترجمة في البلـدان العربیـة 

فقد عمد بعض المترجمین إلى نقـل قصـص مثیـرة لغریـزة . إبان القرن الماضي

اب، ولعــدم قــدرتهم علـى ترجمــة الآثــار الأدبیــة أساســا جــاءت الجـنس عنــد الشــب

نقولهم مشوهة، فلم  یراعوا الأخـلاق  والقـیم ولا الدقـة والأمانـة، بـل كـان همهـم 

إرضاء نوع معین من القراءة وخدمة أغراضهم التجاریة ولو كـان علـى حسـاب 

  .)من تطور الترجمة 4:أنور الجندي( القیم العامة

لأن  دبــي قــادرا علــى التحلیــل والتأویــلن متــرجم الــنص الأوأخیــرا یجــب أن یكــو 

الترجمة عامة تفترض فهم النص قبل إعادة صیاغته، فلا تتم عملیة الفهـم إلا 

من خـلال الغـوص فـي الأثـر الأبـي ذاتـه وتحلیلـه وتحدیـد العلائـق التـي تنـتظم 

لــف أجــزاءه ومعانیــه، مثــل علاقــة الألفــاظ بالمعــاني وعلاقــة الألفــاظ بقصــد المؤ 

  .وعلاقة الشكل بالمضمون عامة

  :خصائص أخرى.9

إضــافة إلــى وجــوب تــوفر الخصـــائص العامــة والذاتیــة فــیمن یتصــدى لترجمـــة 

أن یراعـــي خصـــائص أخـــرى قـــد لا یكتمـــل  لـــوب منـــهالآثـــار الأدبیـــة، فإنـــه مط

ومن هذه الخصائص توفر الموضوعیة في المتـرجم أثنـاء قیامـه . عمله إلا بها

أتي أهمیـة الموضـوعیة فـي الترجمـة مـن ارتبـاط الترجمـة وت. نصلبنقل معنى ا

بعملیة قراءة النص وتأویله من قبل المتـرجم الـذي سـتنعكس قراءتـه للـنص فـي 

ترجمتــه إیــاه، وهــو مــا جعــل المتــرجم قارئــا غیــر عــادي لوجــوب احتراســه مــن 

 Hatim and(تــدخل عقیدتــه أو ثقافتــه فــي تأویــل الأثــر الأدبــي المــراد نقلــه

Mason,224( . وموضوعیة المترجم مرتبطة أیضا بموقف المترجم مـن الـنص

ومؤلفـــه وهـــو مـــا یوجـــب علـــى متـــرجم الـــنص الأدبـــي أن یكـــون واعیـــا بأســـباب 
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اختیاره النص للترجمة ومحایدا في نقل  معنى النص دون زیادة فیـه أو نقـص 

ولعـــل أبـــرز علامـــة علـــى موضـــعیة متـــرجم مـــا هـــي نزاهتـــه فـــي نقـــل مـــا . منـــه

  .قداته وثقافته وموقفهیتعارض ومعت

ومـــن هـــذه الخصـــائص  أیضـــا أن شـــعرواً مـــن التعـــاطف والمیـــل نحـــو مؤلـــف 

 الأدبیــة، الشــعریة منهــا والنثریــة الــنص یجــب أن یتــوفر لــدى متــرجم لنصــوص

 )Savoty,34(لأن فقـدان ذلــك  الشــعور مــن شـأنه أن یثنــى المتــرجم عــن عزمــه

، لأن فـي )Newmark,36(وألا یتصدى  المترجم لنقل أثـر أدبـي لا  یستسـیغه

  .ذلك تحدیا لنزاهته وموضوعیته

متـرجم الـنص الأدبـي انطلاقـا مـن تقمصـه  ءالخصائص الأخـرى أن یمـل نمو 

لشخصــیة المؤلــف مــن خـــلال نصــه حتــى یكــون قـــادرا علــى محاكاتــه وتمثیـــل 

ذلك لأن تقمص شخصیة المؤلف یساعد المتـرجم . )Nida,151(أفكاره وأسلوبه

لــف الخــاص والإحســاس بظــروف تجربتــه ومــا نــتج عنهــا علــى تخیــل عــالم المؤ 

 ).Newmark,37(الترجمــــــة   من انفعالات وعواطف، ولیكون من ثم أساس نجاح

وتبــرز أهمیــة هــذه الــروح التقمصــیة فــي جــواز قیــام متــرجم واحــد بنقــل أعمــال 

ـــروح  ـــولا  هـــذه ال ـــاتهم وأســـالیبهم، إذ ل ـــة لكتـــاب مختلفـــین فـــي أفكـــارهم وبیئ أدبی

اءت ترجمـــــات آثـــــار أولئـــــك الكتـــــاب المختلفـــــین متشـــــابهة فـــــي  التقمصـــــیة لجـــــ

ومثــال علــى ذلــك مــا نجــده مــن . أســلوبها، وهــو أمــر لا تجیــزه حقیقــة اخــتلافهم

بعــض جوانــب التشـــابه فــي ترجمتـــي عملــین لكتـــابین مختلفــین قـــام بهمــا منیـــر 

 The لشـارلوت برونتـي والشـیخ والبحـر Jane Eyreإییـرجـین : البعلبكي، وهمـا

Old Man and the Sea لأرنسـت هیمنجـوايErnest Hemingway . ولعـل

الكاتـــب عامـــة هـــي التـــي ســـوغت القـــول  صـــعوبة تقمـــص المتـــرجم لشخصـــیة

  .بوجوب تخصیص مترجم واحد لترجمة كل آثار كاتب أو شاعر معین
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ولضـــمان تقـــدیم ترجمـــات جیـــدة یطلـــب مـــن المتـــرجم عـــدم الاعتمـــاد علـــى 

لرجـوع إلـى شـتى أنـواع المصـادر والمراجـع قدراته الذاتیة فقط، بل یجب علیه ا

. من معـاجم وموسـوعات وشـروح وتعلیقـات تتعلـق بـالأثر الأدبـي الـذي یترجمـه

أو  ذلــك مؤلــف الــنص الأصــلي نفســه، إذا أمكــنكــذلك بإمكانــه  الرجــوع إلــى 

  .غیره من المترجمین والمراجعین والنقاد عند الضرورة

دبـــي اقتصــادیة صــرفة، بـــل وأخیــرا یجــب ألا تكــون دوافـــع متــرجم الــنص الأ

یجب أن یكون الـدافع فـي مسـتوى قیمـة الأدب نفسـه وقیمـة الأهـداف مـن وراء 

  .ترجمته

امــــل مــــع هكــــذا یتضــــح أن مهمــــة متــــرجم الــــنص الأدبــــي تفــــوق حــــدود التع

والقصــص والشخصــیات، لأنــه فــي الواقــع منشــغل  الكلمــات ومعالجــة الأســالیب

ن أعمـــاق رجــــال ونســـاء انــــدثروا بنقـــل رؤى عالمیــــة واقتناعـــات ذاتیــــة تتبـــع مــــ

ویكمــــن جــــوهر هــــذه  المهمــــة فــــي التنقیــــب عــــن هــــذه الــــرؤى . وآخــــرین بــــاقین

لأنهـــا نابعـــة مـــن أعمـــاق أصـــحابها وتجســـدها . والاقتناعـــات وإعـــادة  تقـــدیمها

وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، فــــإن . )Raffel,Burnton,53(.تجســــیدا لغویــــا جمــــیلا

هو إن أصاب لا یُذكر وإن أخطأ المترجم عامة عرضة للنقد أكثر من المدح ف

  .لا یُنسى
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  خلاصة الفصل. 10.1

وخلاصة لهذا الفصل نقول بـأن عـامین یتحكمـان فـي ترجمـة الـنص الأدبـي 

وهمـــا یـــؤثران فیـــه وفـــي جودتـــه مـــن حیـــث الترجمـــة زیـــادة أو نقصـــانا ألا وهمـــا 

طبیعة الـنص الأدبـي فـي حـد ذاتـه مـن حیـث ثـراؤه بالفنیـات الأدبیـة والمظـاهر 

لغویة والأسلوبیة كذلك من حیـث نوعـه قصـة كـان أم روایـة أو نصـا مسـرحیا ال

أو قصیدة شعر، وإذا كنا قـد اخترنـا مـن كـل هـذه الأنـواع القصـة والروایـة فقـط 

  وركزنــا علیهمــا فــذلك لارتباطهمــا الوثیــق بموضــوع البحــث الــذي نحــن بصــدده

ص الأدبي شـیقا تناسقها هي من تجعل النفالطبیعة الأدبیة وترادف الأحداث و 

وتجعل ترجمته بنفس القیمة أو تكاد، دون أن ننسى دور المترجم الأدبي الذي 

علیـــه أن یكـــون محنكـــا ذا خبـــرة كبیـــرة بعملیـــة الترجمـــة وعلـــى قـــدر كبیـــر مـــن 

  .المقدرة اللغویة والانشائیة

كـــل هـــذه العوامـــل تشـــكل المفـــاتیح التـــي تـــتحكم فـــي الـــنص وخصائصـــه الفنیـــة 

ي عملیة نقله إلى لغة الهدف أخذا بعین الاعتبار لغة المصـدر واللغویة وبالتال

وثقافته وثقافة الأمة التي ترجمت به لغتهـا حتـى نـتمكن مـن نقـل المعـاني بكـل 

سلاسة وبدون عراقیـل تـذكر أو علـى الأقـل نملـك مـن الأسـلحة الفنیـة واللغویـة 

  .ما یجعلنا نجتاز كل هاته العقبات إن وجدت
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  :لتقدیم الفص. 0.2

فــي هــذا الفصــل نركــز علــى نظریــات الترجمــة وأســالیبها وكیــف لهــا أن تكــون 

یره إلى نـص متـرجم آخـذا صج المترجم من خلالها إلى النص فیعونا وبوابة یل

  .بعین الاعتبار خصائصه اللغویة والفنیة

إذ ولكــون الترجمــة الأدبیــة فــن یختلــف تمامــا وجــذریا عــن بــاقي أنــواع الترجمــة 

مـــة الأخـــرى لاســـیما منهــا الترجمـــة العلمیـــة بكـــل شُـــعبها وبكـــل كــل أنـــواع الترج

میــــادین العلــــم المطروحــــة ویضــــاف إلــــى ذلــــك الترجمــــة فــــي میــــادین السیاســــة 

  .والاقتصاد وكل العلوم الدقیقة الأخرى

كل هذه الأنواع تختلـف عـن الترجمـة الأدبیـة التـي هـي المـراد مـن هـذا البحـث 

فهـــم كنــه الترجمـــة الأدبیـــة ا هــذا هـــو بحثنـــالــذي بـــین أیـــدینا، فمــا دام موضـــوع 

والإجابــة عــن مــا إذا كانــت ترجمــة حرفیــة بحتــة أو ترجمــة تمیــل إلــى التأویــل 

وإلى نقل المعنى بدلا من الاهتمـام بالشـكل، ارتأینـا أن نعـرج علـى ذكـر هـذین 

النـــوعین مـــن الترجمـــة والاســـهاب فـــي ذكـــر خصائصـــها وذكـــر مراكـــز التنـــافر 

مـــا علینـــا أن نـــذكر مـــا ورد فـــي هـــذین المجـــالین مـــن والتقـــارب بینهمـــا فكـــان لزا

أصـناف الترجمــة وأن ننبـري إلــى مــا ذكـره المتحــدثون فیهـا والمتخصصــون مــن 

واكتفینـا بـذكر  أوجـان نایـداو بیتر نیـو مـاركو دربلنايوفیلنايأمثال العالمان 

هذین النوعین حتى نبین ما إذا كانت الترجمة الحرفیة في مجـال الأدب كفیلـة 

في بالغرض أو على العكس من ذلك وجب الاضطلاع بالمعنى وبتأویـل بأن ت

ما ورد في النص الأصلي ونقله من لغة المصدر إلى لغة الهدف دون إهمـال 

  .الشكل كذلك
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  :مفهوم الترجمة الأدبیة .1.2

یتضح أن الترجمـة الأدبیـة هـي نقـل معـاني الآثـار الأدبیـة مـن لغـة إلـى أخـرى 

. عر أو الأدیــب أن یكــون علیهــا الأثــر الأدبــيبالحالــة نفســها التــي قصــد الشــا

وتنــوع الآثــار الأدبیــة مــن منظــور ترجمــي، وحســب أجنــاس الأدب، إلــى شــعر 

وبخــــلاف أنــــواع الترجمــــة الأخــــرى، تعتبــــر . غنــــائي وقصــــة وروایــــة ومســــرحیة

ترجمـــة الآثـــار الأدبیـــة فنّـــا راقیـــا ذا مكانـــة خاصـــة لاســـتنادها علـــى خصـــائص 

أمـــــا . تمادهـــــا علـــــى مـــــنهج الترجمـــــة الدلالیـــــة ثانیـــــاالأدب ومكانتـــــه أولا، ولاع

خصـــائص الأدب التـــي تجعـــل مـــن عملیـــة ترجمتـــه فنـــا فهـــي ســـیطرة الوظیفـــة 

التعبیریــة والقــدرة الإیحائیــة وأهمیــة  الشــكل  وتعددیــة  المعــاني ومــا ینــتج عنهــا 

  من تعدد في التأویل  وتجـاوزه حـدود الزمـان والمكـان ونقلـه قیمـا إنسـانیة عامـة

عـــن اتســـام كـــل جـــنس أدبـــي بخصـــائص أخـــرى تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن فضـــلا 

وأهمیـة . أما مكانة الأدب فتمكن في قیمته من حیث المتعة والفائـدة. الأجناس

منهج الترجمة الدلالیة في جعل ترجمـة الأدب  فنـا راقیـا تتمثـل فـي نقـل معنـى 

الـــنص الأدبـــي كـــاملا، شـــكلا ومضـــمونا، مـــع التركیـــز علـــى نقـــل قیمـــة الـــنص 

وتبـرز معـالم الفـن . مالیة دون تقدیم تنازلات إبلاغیـه لصـالح قـارئ الترجمـةالج

فـــــي نقـــــل الآثـــــار الأدبیـــــة فـــــي نجـــــاح مترجمهـــــا  فـــــي المحافظـــــة علـــــى تلـــــك 

ة االخصــائص ومــا یــرتبط بهــا مــن معــان إدراكیــة وإبلاغیــة وترابطیــة، مــع مراعــ

  .الاختلافات القائمة بین اللغات والثقافات

یــة محكــا بــارزا لقــدرات المتــرجمین عامــة لمــا تقتضــیه مــن وتعتبــر الترجمــة الأدب

تســویة متواصــلة وإعــادة تعــدیل وصــیاغة ناتجــة عــن أهمیــة الكلمــة فــي الــنص 

أو البیـــت ( الأدبــي لكونهــا وحـــدة المعنــى الأولـــى التــي تضــاهي أهمیـــة الجملــة

  .)Newmark,162(التي تعتبر وحدة المعني الثانیة) الشعري
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ار،  لا یتصـــدى  لترجمــــة الآثــــار الأدبیــــة إلا مــــن وتأسیســـا علــــى هــــذا الاعتبــــ

توفرت فیه خصائص عامة، كالمقدرة اللغویة والإلمام بالأدب وتذوقـه  والثقافـة  

وخصــائص  الأدبــي والخبــرة فــي مجــال الترجمــة الواســعة والقــدرة علــى الإنشــاء

ذاتیة، كالذكاء والشجاعة والصدق وتوفر الحس النقدي والإحساس بالمسـؤولیة 

بر والقـــدرة علـــى التحلیـــل والتأویـــل، فضـــلا عـــن تـــوفر خصـــائص أخـــرى والصـــ

ــــى الــــتقمص  ــــدرة عل ــــي ومؤلفــــه والق ــــر الأدب كالموضــــوعیة والتعــــاطف مــــع الأث

  .والمحاكاة وعدم الاعتماد على القدرات الذاتیة فقط وسمو الدافع والقصد

هــدف شخصــي : وتبــرز أهمیــة ترجمــة الآثــار مــن خــلال تحقیــق أهــداف ثلاثــة

ـــرجم أو القـــائم علـــى الترجمـــة، وهـــدف قـــومي یكـــون محـــوره یكـــون محـــو  ره المت

الأدب القـومي لشـعب معـین أو أمـة محــددة، وهـدف إنسـاني عـام یكـون محــوره 

  .الإنسانیة عامة وما یتعلق بها من قیم

ـــار الأدبیـــة لیســـت أمـــرا ســـهلا، بـــل هـــي عملیـــة  هكـــذا یتضـــح أن ترجمـــة  الآث

لأن المؤلـف طلیـق بـین '' :ف نفسـهإبداعیة، قد تكون أصـعب مـن عملیـة التـألی

  معانیه، والمترجم أسـیر معـاني غیـره، مقیـد بهـا، مضـطر إلـى إیرادهـا كمـا هـي

  .)21:محمد عبد الغني حسن(''تهاوعلى علاّ 

  والجــدیر بالــذكر هنــا أن قیمــة الأدب الحقیقیــة لا تتجلــى إلا فــي لغتــه الأصــلیة

شـرب منهـا إلا مـن عجـز عـن وما الترجمة إلا كتلـك الجـرة التـي لا یلجـأ إلـى ال

  .بلوغ النبع

  :تنوع النص الأدبي من منظور ترجمي.2.2

عـن  دبي خصائص تمیزه، من منظور ترجمـيسبقت الإشارة إلى أن للنص الأ

وعلى الرغم من تلك الخصائص، فإن الـنص الأدبـي فـي . غیره من النصوص

  Proseونثـــر Poetryحـــد ذاتـــه  یتنـــوع بتنـــوع الشـــكل والمضـــمون إلـــى شـــعر 

 Short Storyالقصـة : والنثر أنواع  منها  القصة والمسرحیة، والقصة نوعـان
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غیـــر . والخـــواطر الأدبیـــة Essay، ومـــن النثـــر أیضـــا المقالـــة Novelوالروایـــة 

الأدب عمومـــا ینتظمـــه مقیـــاس '' أنهـــه مـــن منظـــور ترجمـــي یمكـــن القـــول  بـــأن

وعــدم . فالمســرحیةربــاعي التــدریج، یبــدأ مــن الشــعر الغنــائي فالقصــة فالروایــة  

ذكــــر المقالــــة والخــــواطر الأدبیــــة لا یعنــــي إغفالهمــــا،  بــــل إنهمــــا مــــن منظــــور 

  .ترجمي لا یكونان حالات خاصة كما هو الحال في ترجمة الأجناس الأدبیة

  :ترجمة القصة.1.2.2

القصــة جــنس أدبــي نثــري یتنــاول لحظــة مــن حیــاة الإنســان ویقــوم، فــي معالجــة 

والتكثیـــف، دون الإهتمـــام بالتفاصـــیل التـــي یوجـــد تلـــك اللحظـــة، علـــى التركیـــز 

وأستعیض في القصـة بقـوة التركیـز وحـرارة الوصـف علـى مـا . عادة في الروایة

هــــــذا التركیــــــز والتعمــــــق همــــــا ســــــر صــــــعوبة القصــــــة . یفقــــــد بقصــــــر الحجــــــم

فهـي مثـل الشــعر ذات إیقـاع فكـري وجــو نفسـي واحـد، تســتخدم . وخصوصـیتها

ان تركیبها كالبنیان المرصـوص، وهـو تـؤدي فـي فیها اللغة بدقة بالغة، حتى ك

وبهـــذه الخصـــائص احتلـــت القصـــة مكانـــة . النهایـــة إلـــى وحـــدة فـــي الانطبـــاع

ـــاع الســـریع لحركـــة العصـــر، ولأن بالحیـــاة لحظـــات  خاصـــة، لأنهـــا تلائـــم الإیق

قصیرة عابرة لا یصلح للتعبیر عنها إلا هذا الجنس الأدبي، الذي لا یهـتم فیـه 

  .)57:نبیل رشاد نوفل(حقیقة كبرى من حدیث صغیرالكاتب إلا بكشف 

أما من منظور ترجمي، فالقصة تأتي في المرتبة الثانیة بعـد الشـعر مـن حیـث 

صعوبة الترجمة، لأنه على الرغم من تخلصها ن قیود الوزن والقافیة، فإنها لا 

أما من حیـث حـدة المعنـى، فـالنثر عمومـا . تخلو من أهمیة المؤثرات الصوتیة

فســحة للمتــرجم تحــرره مــن قیـــود الكلمــة أو البیــت كمــا هــو الحــال فـــي  یعطــي

  .الشعر
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وباعتبــار أن التركیــز فــي الشــكل والموضــوع ووحــدة البنــاء همــا اللــذات یمیــزان 

القصـــة عـــن الروایـــة، فـــإن علـــى الترجمـــة أن تحـــافظ علـــى مـــؤثرات معینـــة لهـــا 

  .)Newmark :170-171(علاقة باتساق النص وتماسكه

 Keyة مـــن منظـــور الترجمـــة بنـــوعین مـــن الكلمـــات المفـــاتیحوتتمیـــز القصـــ

Wordsیتعلق الأول باللازمات الدالة ،Leitmotifs وهي ما یمیز شخصیة ،

. أو موقعا، ویوردها القاص في تكثیفه لوصف تلك الشخصیة أو ذلك الموقف

وقـــد . وعلـــى المتـــرجم إبرازهـــا وتكرارهـــا فـــي الترجمـــة بقـــدر تكرارهـــا فـــي الأًصـــل

ماء أو صفات أو أفعالا أو مركبات لفظیة أو ما إلیهـا أو مـا یسـتخدم تكون أس

وقــد تكــون عبــارات كاملــة . مــن ألفــاظ عنــد الإشــارة إلــى الشخصــیات والمواقــف

  .تتعلق بحدیث الشخصیات عند الحوار فتكون لازمات دالة علیها

أما النـوع الثـاني مـن الكلمـات المفـاتیح فیتعلـق بكلمـات أو عبـارات تحیـل علـى 

القاص وتبرزه أكثر من إحالتها علـى الـنص نفسـه، وتعـرف مثـل هـذه الكلمـات 

أو العبارات من خلال قراءة أو ترجمة أعمال كثیرة لنفس الكاتب، فتظهر تلـك 

ویجــــب علــــى المتــــرجم . الكلمــــات والعبــــارات قاســــما مشــــتركا بــــین كــــل أعمالــــه

ذلــك مـــن و  مــة، حتــى یحـــتفظ الــنص بمعنــاه كـــاملارصــدها وإبرازهــا عنـــد الترج

خلال تقـویم الـنص نقـدیا قبـل الترجمـة، لتحدیـد أهمیـة تلـك الوحـدات المعجمیـة 

  .)171: م.ن(ووظائفها

  :ترجمة الروایة.2.2.2

الروایةجنس أدبي نثري یصور عدد غیر محدد من الشخصیات، تتفاعـل كلهـا 

والـزمن فـي الروایـة لا حـدود لـه وهــو . فـي إطـار عـالم متخیـل وممكـن الحـدوث

 1989،طــه وادي(جــم الروایــة  یتســع لتكــون أطــول الأجنــاس الأدبیــةمــا یجعــل ح

كمـا لا توجــد فـي الروایــة قیــود حـول نــوع الموضـوعات التــي تعالجهــا أو . )19:

عــددها، فكانــت بــذلك أخصــب الأجنــاس الأدبیــة، وقــد جعلهــا هــذا تتنــوع بتنــوع 



 ترجمة النص الأدبي في ضوء نظریات الترجمة:                         الفصل الثاني
 

61 

لفلســفیة موضــوعاتها، فظهــرت الروایــة الاجتماعیــة والروایــة التاریخیــة والروایــة ا

تمیزهـــا ولكـــل منهـــا ســـمات بـــارزة . ل العلمـــيوالروایـــة الترفیهیـــة وروایـــة الخیـــا

علـــى أنهـــا جمیعـــا تشـــترك فـــي .وتكـــون ذات علاقـــة بموضـــوع الروایـــة وأســـلوبها

. عناصـــر واحـــدة، مـــع اخـــتلاف أهمیـــة العناصـــر نســـبیا بـــاختلاف نـــوع الروایـــة

تصــویر العــالم الحــدث والتحلیــل النفســي وتصــویر المجتمــع و : والعناصــر هــي

ویختلــف أســـلوب . )354.مجــدي وهبـــة( الخــارجي والأفكــار والعنصـــر الشــاعري

الروایة جنسـا  وكون. بیئته الزمانیة والمكانیة الروایة باختلاف مؤلفها واختلاف

أدبیــا نثریــا لا یعنــي خلوهـــا مــن عناصــر شــعریة، یعتمـــد توفرهــا علــى أســـلوب 

  .المؤلف واحتفاله بالوظیفة الجمالیة

م من المكانة التي تحتلها الروایة في العصر الحدیث، فإن الاهتمام  الرغوعلى 

. بترجمـة الشــعر فــاق الاهتمــام بترجمتهــا خاصــة، وترجمــة الفنــون النثریــة عامــة

-Bassnett(ولعـــــل ذلـــــك راجـــــع إلـــــى المكانـــــة الأخـــــص التـــــي یحتلهـــــا الشـــــعر

McGuire :109( أقدمها،لكونه أقرب أسالیب التعبیر  الخاص عند الانسان و.  

وممــا یمیــز الروایــة مــن منظــور ترجمــي الأهمیــة النســبیة لثقافــة اللغــة الأصــلیة 

والغــرض الأخلاقــي الــذي یتجــه بــه المؤلــف نحــو القــارئ، والــذي قــد یتمثــل فــي 

ولهجــة  SL Conventionsترجمــة أســماء العلــم  ومواضــعات اللغــة الأصــلیة 

والتفریـــق Dialectیـــةلغو وترجمـــة ألفـــاظ  اللهجـــة ال Idiolectالمؤلـــف الخاصـــة 

بــین الأســلوب الشخصــي والمواضــعات الأدبیــة لفتــرة أو حركــة معینــة، وكــذلك 

علـــى أن تـــتم معالجـــة كـــل ذلـــك عنـــد .  SL Normsمعـــاییر اللغـــة الأصـــلیة 

ونظـــرا لأن ترجمـــة الروایـــة هـــي . )Newmark :171(ترجمـــة كـــل نـــص روائـــي

سیتم فـي حینـه  محور هذا الكتاب وموضوعه، فإن تفاصیل ذلك وما یتعلق به

  .حسب الوارد المنطقي لموضوعات الكتاب
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، فـــإن ترجمتهـــا لا تكـــون حالـــة Novellaأمــا فیمـــا یتعلـــق بمـــا یســـمى بالروایــة 

خاصة، فهي إما تعامل معاملة القصة أو الروایة، وذلك حسب خصائص كـل 

  .حالة وعناصر بنائها الفني

 الأدبیة الترجمة من الغرض.2.2

 هـذا .للمتـرجم المتاحـة الخیـارات یحـدد الـذي لأسـاسا هـو الترجمـة من الغرض

 أو الوظیفیـة الترجمـة نظریـة فـي (Hans Vermeer)هانسـفیرمیر بـه جـاء مـا

 المتــرجم سـیتبعها التـي الترجمـة فنـوع  (skopos theory).الغـرض نظریـة

ـــــول  .ترجمته من الغرض على وآخرًا أولا یتوقف ـــــر ویق  ترجمـــــة كـــــل إن فیرمی

 التــي skoposالیونانیــة بالعبــارة إلیــه یشــیر ومــا ،وههــدف لهــا یكــون أن یجــب

 الجهـة هـي بالترجمـة المتـرجم تكّلـف التي الجهة وإن الغرض، أو الهدف تعني

 یحـــدد الـــذي هـــو المتـــرجم لكـــن المطلوبـــة، الترجمـــة مـــن الغـــرض تحـــدد التـــي

ــــذي الأســــلوب ــــاء ســــیتبعه ال  المخــــتص الشــــخص بصــــفته الغــــرض بهــــذا للإیف

 بـالنص التمسـك درجـات مـن درجـة أي یختـار أن فلـه .مةالترج بعملیة والخبیر

 .مناسبًا یراه لما وفقًا عنه الابتعاد أو الأصلي

 یتــرجم التــي الثقافــة إلــى موجــه طبیعتــه بحكــم المتــرجم الــنص أن فیرمیــر ویــرى

 عــن كبیـرًا اختلافًــا یختلـف قــد ولـذا الثقافـة هــذه یخـدم أن ینبغــي وبالتـالي إلیهـا،

 المتـرجم أن یعنـي لا هـذا لكـن .منـه المقصـود رضالغـ حسـب الأصـلي الـنص

 الخیار هذا یملك أنه یعني وإنما منها لمنتفعة الثقافةا مع ترجمته بتكییف ملزم

 یحــدد الــذي هــو شــيء كــل قبــل الترجمــة مــن فــالغرض .إلیــه اضــطر مــا إذا

 مـا یحقـق نـص إلـى للوصـول المتـرجم سـیّتبعهما اللذین والأسلوب الاستراتیجیة

  (Hans Vermeer, 2000: 228)..منه منتظر هو

ــ  تســمح التــي الامكانیــات نطــاق واتســاع العملــي بطابعهــا النظریــة هــذه زوتتمیّ

 هـذا یكـون لا بحیـث للترجمـة أسـلوب أفضـل تحدیـد علـى تسـاعد أنها كما .بها
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 مـن بـالغرض موجهـًا یكـون وإنمـا حدسـه، أو المتـرجم إحسـاس على وقفًا القرار

 حرفیــة ترجمــة تقــدیم النظریــة هــذه إطــار فــي یمكنذلــك، علــى وعــلاوة.الترجمــة

 الترجمـــة مـــن الغـــرض كـــان إذا بحرفیتـــه الأصـــلي الـــنص تركیـــب دتجسّـــ جـــدًا

 بالغـة ترجمـة تقـدیم نكـیم الأصـلي،كما الـنص مـن الجانـب بهذا القارئ تعریف

 الــنص یقــرأ كــان لــو كمــا القــارئ عنــد ذاتــه الأثــر إثــارة الهــدف كــان إذا الحریــة

 أمــام المتاحــة فالإمكانیــات .الــنص هــذا مضــمون عــن ظــرالن بغــض الأصــلي

 .ترجمتـه مـن المقصود والغرض النص نوع حسب هو یحددها عدیدة المترجم

(Hans Vermeer, 231) 

 بكلمــة ،كلمــةمثلاً  بنجــامین والتــر إلیهــا یــدعو كــالتي الحرفیــة، البالغــة والترجمــة

 الیوناني للأدب نالروما محدد،كدراسة سیاق في مفیدة تكون بسطر،قد وسطرًا

 وســطرًا بكلمــة كلمــة الأصــلي الــنص تتبــع التــي الحرفیــة الترجمــات خــلال مــن

ــا المتــرجم الــنص ونؤ یقــر  كــانوا لأنهــم وذلــك بســطر  الــنص مــع جنــب إلــى جنبً

 الإنجیــل ترجمــة أغــراض لیفیـد یكــن لــم الترجمــة مـن النــوع هــذا لكــن .يالأصـل

 قبـل المضـمون ونقـل التبشـیر هـدفها والتـي نایدا، یوجین بها اختص التي مثلاً 

 إلیها رجمتُ  التي للغات شعوبا وتفكیر ثقافة من الإمكان قدر وتقریبه شيء كل

 الــذي الأســلوب أو النــوع یحــدد الــذي هــو الترجمــة مــن الغــرض أن یؤكــد وهــذا

 .إتباعه ینبغي

 إلى الترجمة تقسیم داربلنیه و فیناي الكندیان الكاتبان رفض نایدا، غرار وعلى

 إلــى بتقســیمها الترجمــة عــن الحــدیث اختصــار یمكــن لا بأنــه لاقتناعهمــا أنــواع

 طالمـا حرفیـة تكون أن رأیهما،ینبغي في فالترجمة، .حرة وترجمة حرفیة ترجمة

 اللغـة وأحكـام خصـائص مـع الحرفیة الترجمة تتعارض ممكنًا،وعندما ذلك كان

 مــن لأســالیبوا الإجــراءات مــن عــدد إتبــاع إلــى المتــرجم یضــطر إلیهــا المتــرجم

  .إلیها المترجم اللغة بقواعد الإخلال دون المعنى إیصال أجل
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 :1958 عام صدر الذي كتابهماي ف الكندیان الكاتبان واعتمد

''Stylistique comparée du français et de l'anglais'' 

(J.P.Vinay and J.Darbelnet.1985: 26, Didier, 1977: 267) 

  .المباشرة غیر والترجمة المباشرة الترجمة  مفهوم

 عنـــدما فقـــط المتـــرجم لیّتبعـــه والفرنســـیة الإنكلیزیـــة بـــین للترجمـــة نهجًـــا ووضـــعا

 خصـــائص مـــع تتضـــارب وتراكیـــب نصـــأ إلـــى وتـــؤدي الحرفیـــة الترجمـــة تتعّـــذر

 .أحكامها و إلیها المترجم اللغة

 ذلـك یتعـارض مـالم الأصلي النص حرفیة اتباع هو الأول الخیار بأن أقرا وقد

 قـــدم ذلـــك، تعّـــذر حـــال وفـــي. وخصائصـــها إلیهـــا المتـــرجم اللغـــة عبقریـــة عمـــ

 لینقــل المتــرجم یتبعهــا أن یمكــن التــي والأســالیبالإجــراءات  مــن عــددًا الكاتبــان

 مرحلــة فــي بالتفصــیل الإجــراءات هــذه وســنتناول .أخــرى إلــى لغــة مــن الــنص

  .ةالأدبی لترجمةا في استخدامها على أمثلة وسنقدم البحث من لاحقة

 المناســب المكــافئ علــى والحصــول الــنص لتكییــف أســالیب نایــدا وضــع وكمــا

 نهجهمـا فـي داربلنیـه و فینـاي وضـع التعـدیل، أو الاختصـار أو الإضـافة منها

 یّتبعهـا أن یمكـن التـي للإجـراءات أكثر مفصلا شرحًا قدما مماثلة،بل إجراءات

 .الحرفیة الترجمة فیها تتعذر التي الحالات في المترجم

 الإنكلیزیـة النسـخة ،وتعتبـر 1995عـام الإنكلیزیـة اللغـة إلـى الكتـاب هـذا تـرجم

 .النظریة التعدیلات بعض تضمنت لأنها للكتاب المرجعیة النسخة

 سـبقهم مـن إلیـه دعـا ما ومجمل وداربلنیه فیناي إلیه یدعو ما بین اختلاف ولا

 نقــل ىإلــ تهــدف الأســاس فــي فالترجمــة .الترجمــة موضــوع فــي البــاحثین مــن

 یأخـذ ذلـك اسـتحال إذا حرفیـة،لكن تكـون أن ینبغـي معًـا،أي والشكل المضمون

 وهنـا .الأصلي النص إلى یكون ما أقرب بتركیب ویصوغه المضمون المترجم

 عـــن الترجمـــة ابتعـــدت فكلمـــا نایـــدا، عنهـــا تحـــدث التـــي الترجمـــة درجـــات تـــأتي
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 اللغــــة تمقتضــــیا مــــع الحرفیــــة الترجمــــة لتعــــارض اضــــطرارًا الأصــــلي الــــنص

 والأقلمــــة التطویــــع علــــى اعتمــــادًا وأكثــــر دینامیــــة أكثــــر انــــتك إلیهــــا، المتــــرجم

 أو الـــنص تغریـــب بخصـــوص شـــلایرماخر ذكـــره مـــا مـــع یتفـــق وهـــذا.والتجنـــیس

 الحرفیــة الترجمــة :النــوعین بــین الخلــط بشــأن درایــدن ذكــره مــا ومــع تجنیســه،

 .الترجمة التأویلیةو 

 علـى التعـرف محاولتهمـا فـي وداربلنیـه يفینـا وضـعه الـذي الـنهج فائدة وتكمن

 فـي مصـنفة وعلمیـة عملیـة حلـول وتقـدیم الحرفیـة بالطریقـة ترجمتـه تصـعب ما

 قاعـدة تشكل والتي یصفانها التي السبعة الإجراءات بأسماء،هي ومحددة فئات

 حــول متكاملــة نظریــة مــن جــزءًا لتكــون علیهــا والبنــاء اســتخدامها یمكــن هامــة

 .الترجمة

 الترجمة نظریة في رئیسیة قضایا.3.2

 كوســیلة ووظیفتهــا اللغــة فلســفة مــن تنبــع رئیســیة قضــایا الترجمــة نظریــة أثــارت

 والقابلیـة والمكـافئ المعنى القضایا هذه ومن .البشر بین والأفكار الآراء لتبادل

 .للترجمة

 الألســــنیات علــــم فــــي للنقــــاش موضــــعًا تــــزال لا التــــي القضــــایا مــــن فــــالمعنى

 الواحدة باللغة الأفكار وتبادل معروف غیر المعنى أن البعض ویرى .والفلسفة

 إلـــى وإیصـــاله عنـــه التعبیـــر یمكـــن لا الإنســـان نفـــس فـــي مـــا ممكـــن،لأن غیـــر

 اللغــــة فــــي ذاتــــه المعنــــى مجــــال تغطــــي لا المرادفــــات أو الآخرین،والمكافئــــات

 قضـیة أمـا .أخـرى لغـة فـي للمفـردة المكـافئ إیجـاد وصـعوبة بالـك ،فما الواحدة

 هـــذا ترجمـــة اســـتحالة حـــول النقـــاش یـــدور مـــا فكثیـــرًا للترجمـــة، الـــنص ابلیـــةق

 لغـة إلـى معانٍ  من المفردة تحمله ما جمیع نقل إمكانیة وعدم ذاك، أو المفهوم

 عملیــة علــى أثرهــا لتوضــیح الشــرح بعــض القضــایا هــذه تتطلــب ولهــذا .أخــرى

 .الترجمة
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 الـذي (Roman Jakobson)جاكوبسـون رومـان الترجمـة دراسـات أعلام من

 intralingual)الواحدة اللغة داخل الترجمة :هي أنواع ثلاثة إلى الترجمة قسم

translation)  ،آخـــر بـــدیل وإعطـــاء ذاتهـــا باللغـــة الـــنص كتابـــة إعـــادة أي 

 وهـــي (interlingual translation)أخـــرى إلـــى لغـــة مـــن لكلماته؛والترجمـــة

 وهــي (semiotic translation) الســیمیائیة والترجمــة، البحــث هــذا موضــوع

 فـــیلم إلـــى مـــا روایـــة الإشـــارات،كترجمة مـــن آخـــر نظـــام إلـــى الكلمـــات ترجمـــة

 .(Roman Jakobson, 2000: 112-118).سینمائي

 سـواء إشـارة أو رمـز لكـل الكامـل المكـافئ إیجـاد تعّـذر علـى جاكوبسون ویركز

 لا هلأنــ أخـرى إلــى لغـة مـن الــنص نقـل عنــد أم ذاتهـا اللغـة داخــل الترجمـة فـي

 المتـرجم اللغـة في معانیها كامل یوضح مقابل الأصلي النص في للكلمة یوجد

 یحملـه الـذي المعنـى جوانـب جمیـع یوضح أن المترجم على یتعّذر إلیها،ولذلك

  .(115-114 :م.ن)للمعنى كاملا مكافئًا یجد وأن الأصلي النص

ـــى الترجمـــة عملیـــة تمامًـــا،تقوم المكافئـــة الترجمـــة ولتعـــذر  مـــن سلســـلة نقـــل عل

 الإشـارات مـن أخـرى سلسـلة إلـى محددًا معنى تحمل التي الرموز أو الإشارات

 المتــرجم أن أي .الأصــلي للــنص مرادفًـا معنــى تحمــل إلیهــا المتــرجم اللغــة فـي

 ذههـــ لینقـــل لغتـــه فـــي الرمـــوز مـــن بسلســـلة تلقاهـــا التـــي المرســـلة صـــیاغة یعیـــد

 عـن عبـارة بأنهـا الترجمـة عملیـة جاكوبسون یصف ولذلك .القارئ إلى المرسلة

 یلـي فیمـا وسـنتناول .الرمـوز مـن مختلفین نظامین بین متكافئتین مرسلتین نقل

 .التفصیل من بمزید الثلاث القضایا هذه
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 (Meaning) المعنى 1 -

 مـن تنطلـق الترجمـة أن بمـا الترجمـة نظریـة في المعنى قضیة تجاهل یمكن لا

ـــــى ـــــف أن وبمـــــا المعن ـــــات مختل ـــــی النقـــــل عملی ـــــتم اللغـــــات نب  نطـــــاق داخـــــل ت

   .(Mounin: 94).المعنى

 اللغــوي والنظــام (Ferdinand de Saussure)دي سوســیر لفردینــاد ووفقًــا

 كلمـة فكـل .الأخـرى الكلمـات إلـى نسـبي معنـى هـو الكلمـة وصـفه،معنى الـذي

 "الـذعر" مثلایتحـددبأنهلیس "الخـوف"أیـأنمعنى .تعنیـه مـالا بنفي معناها یتحدد

 .(24 :م.ن) .وماإلىذلك "التردد" ولیس "الخشیة" ولیس

 الإضــافي المعنــى هــو للمعنــى ومناقشــته الألســنیات علــم مــن المتــرجم یهــم ومــا

 العاطفي كالمعنى متعددة بعبارات إلیه یشار والذي الكلمة تحمله الذي

 (emotive meaning) الإیحائيى أو المعن (evocative meaning) 

 الذاتیة الدلالة فبالإضافة إلى (dynamic meaning).الدیناميى أو المعن

(denotation) ضمني هو آخر معنى هناك(connotation) الكلمة تثیره 

 مــن مجموعــة هــو الضــمني المعنــى وهــذا .القــراء أغلبیــة عنــد أو القــارئ عنــد

 خاصـة معـاییر هنـاك أن علـى مونـان ویؤكد .الذاتیة الدلالة لتعدّ  التي الرموز

 وفئتـــــه وشخصـــــیته الكاتـــــب عـــــن إضـــــافیة علومـــــاتم القـــــارئ تعطـــــي باللغـــــة

 المعـــاییر هـــذه الكتابـــة،وأن عنـــد النفســـیة وحالتـــه الجغرافـــي وأصـــله الاجتماعیـــة

 ویجـب اللغـة مـن جـزء هـي -اسـم مـن أعطیناهـا مهمـا– الإضـافیة أو الخاصـة

   .(166-147 :م.ن) .أیضًا هي تترجم أن

 لغوي معنى إلى ویقسمه مطولا المعنى قضیة نایدا یوجین ویتناول

(linguistic meaning)بحكـــم الكلمـــة تكتســـبه الـــذي المعنـــى بـــه ویقصـــد 

 ومعنـــــــى، التركیـــــــب حیـــــــث مـــــــن الجملـــــــة فـــــــي الأخـــــــرى بالكلمـــــــات علاقتهـــــــا
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 وهـو القـوامیس في للكلمة المحدد المعنى وهو (referential meaning)عام

الإضـافي  المعنـى وهـو عـاطفي ومعنـى، مونـان عنـد denotation یعـادل مـا

 بعبـارة إلیهـا یشـار مـا هـي النص في إضافیة دلائل من القارئ یستحسه لذيا

connotation المعاني هذه جمیع یأخذ أن المترجم على نویتعیّ  .مونان عند 

   .(Nida,1964: 30-119) .ترجمته في علیها یحافظ أن و الاعتبار في

 لا لكنهـا ماتالكل معنى تعطي القوامیس أن على ،فیركزان وداربلنیه فیناي أما

 بــین أولا الكنــدیان الكاتبــان زویمیّــ .وأخــرى كلمــة بــین المعنــى فــي الفــرق نتبــیّ 

 المعنــى مجــال فــي الفــرق إلــى یتطرقــان و المجــرد، والمعنــى الملمــوس المعنــى

 هنــا فالاختلافــات .أخــرى لغــة فــي لهــا المقابلــة والكلمــات الكلمــة تغطیــه الــذي

 الأولـى للوهلة تبدو كلمات تقابله دماعن الحذر المترجم یتوخى أن ویجب كبیرة

 .لغته في لها مماثلة كلمات مع متكافئة

 مـن المجرد والمعنى الملموس المعنى بین الفرق یتناولانها التي التفاصیل ومن

 مــــثلا الملمــــوس بمعناهــــا اســــتخدامها وتوقــــف الكلمــــات معــــاني تطــــور حیــــث

 لـم بالإنكلیزیة إذ "live"و "dwell"بین كالفرق فقط المجرد المعنى إلى وتحولها

 الآن عنهـــا یســـتعاض الســـكنى وإنمـــا للدلالـــة علـــى تســـتخدم welld كلمـــة تعـــد

 فـي كما في الغالب المجرد بمعناها تستخدم dwell كلمة وأصبحتlive بكلمة

  " .ملیًا بالقضیة التفكیر تعني والتي to dwell on the issue" عبارة

 intellectual)الفكـــري المعنـــى بـــین الفـــرق إلـــى وداربلنیـــه فینـــاي هینبّـــ كمـــا

meaning) إلا الغالــــب فــــي تســــتخدم لا كلمــــات فهنــــاك العــــاطفي، والمعنــــى 

 مثــل العــاطفي بمعناهــا إلا وأخــرى  "cry"و "jump" مثــل الفكــري بمعناهــا

"leap" و"weep".(Vinay and Darbelnet: 58-68).   

 وإنمـا لقـوامیس،ا تتضـمنها لا إضـافیة معـاني للكلمـات أن سـبق ممـا ستخلصیُ 

 یتـرجم التـي للغـة المتـرجم اسـتیعاب مـدى علـى بهـا والإحسـاس تفسـیرها یتوقف
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 وكلمـة القـاموس حسـب القفـز تعنـي jump  فكلمـة .وثقافتهـا لأحكامهـا منهـا

leap 1978منیر بعلبكي،(القاموس حسب القفز أیضًا تعني.( 

 ملمــــوسال المعنــــى بــــین اخــــتلاف هــــو الكلمتــــین بــــین المعنــــى فــــي والاخــــتلاف

  مونـان أوضـح وكمـا .العـاطفي والمعنـى الفكـري المعنـى وبین المجرد، والمعنى

 ظـلال" بعبـارة أحیانـا إلیهـا یشـار التـي الإضـافیة المعـاني هـذه ترجمـة مـن لابـد

 .منه یتجزأ لا جزء لأنها "المعنى

  (Equivalence)المكافئ 2 -

 الترجمــــة، ظریــــةن فـــي للجــــدل المثیـــرة الأساســــیة القضــــایا نمـــ المكــــافئ یعتبـــر

 والشـكل المعنـى فـي المكـافئ هـو فالمكـافئ .للترجمـة وبالقابلیة بالمعنى ویرتبط

 عـــدم وبـــین الكامـــل المكـــافئ إیجـــاد تعّـــذر بـــین الـــبعض یـــربط بینمـــا والتركیـــب،

 .للترجمة النص قابلیة

  الشكلي المكافئ منها التصنیفات من عدد المكافئ نقاش عن ونتج

Formal equivalence) (المكافئ الدینامي بلمقا     )   equivalence dynamic( 

(Nida,1964: 158-177).   

  (pragmatic equivalence)العملي  المكافئ مقابل الشكلي والمكافئ

 الإبلاغي المكافئ مقابل   (semantic equivalence)اللغوي والمكافئ

(communicative equivalence)الصـریح ، والمكـافئ(overt equivalence)  

 (covert) .المضمر المكافئ مقابل

(Lawrence Venuti, 2000 : 121-122) 

The varying sets of terms derive from traditional 

dichotomies between"sense-for-sense" and "word-for-

word" translating which dates back toantiquity, to Horace, 

Jerome, Augustine( م.ن ,122). 
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إن مختلـــف المجـــامیع المشـــتقة مـــن الثنائیـــات القدیمـــة بـــین ترجمـــة معنـــى إلـــى 

  )ترجمتنا.    (العصور القدیمة تعود إلى معنى وكلمة إلى كلمة 

 بكلمـة كلمـة كـل ترجمـة بـین الفـرق الموضوع یتعدى لا التصنیفات، كثرة ورغم

 .له المقابل بالمعنى المعنى وترجمة

 اعتماده من والهدف ومضمونًا، لاكش الأصلي صالن یراعي الشكلي فالمكافئ

 .الأصلي النص قارئ مثل النص مع یتعاطى بأن الترجمة لقارئ السماح هو

 عتبـرویُ  .إلیهـا المتـرجم اللغـة وأحكـام متطلبـات فیراعـي الـدینامي، المكـافئ أمـا

ـــدینامي، المكـــافئ أولویـــات مـــن للغـــة الطبیعیـــة والتراكیـــب الســـلس الأســـلوب  ال

 .القارئ ثقافة من المترجم النص تقریب إلى بالإضافة

 ترجمــة إلــى لیتوصــل المتــرجم بهــا یلتــزم أن ینبغــي التــي الشــروط نایــدا ویحــدد

 :وهي الأصلي، للنص الشكلي المكافئ تمثِّل

 والفعــل باســم الاســم فیتــرجم الأصــلي، للــنص اللغــوي التركیــب علــى الإبقــاء •

 بحرف؛ والحرف بفعل

 هـو كمـا المترجم النص في واتباعه الجمل وأشباه ملالج ترتیب على الإبقاء •

 الأصلي؛ النص في

 إلـى ومـا وفواصـل ونقـط فقـرات مـن الأصـلي الـنص تقسـیمات جمیـع احتـرام •

 .(Nida, 1964:164) .ذلك

ــدینامي، المكــافئ أمــا  المتــرجم اللغــة فــي الأصــلي للــنص مكــافئ أقــرب فهــو ال

 الأصـلي النص تطویع على وینطوي .وأحكامها اللغة هذه لمتطلبات وفقًا إلیها

 علــى والتطویــع .المفــردات ومســتوى القواعــد مســتوى مســتویین، علــى وأقلمتــه

 الاســم اســتبدال أو لا،ثمــ باســم الفعــل عــن الاستعاضــة یعنــي القواعــد مســتوى

 مسـتوى علـى التطویـع أمـا .ذلـك إلـى ومـا الكلمـات، ترتیـب تغییـر أو بضـمیر،
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 بالثقاقـة وثیقًـا ارتباطًـا مرتبطة مفردات هناك نلأ كبیرًا جهدًا فیتطلب المفردات

 .المترجم من كبیرة جرأة تطویعها یتطلب قد

 تحــددها التــي المعــاني فــي ســواء بعــض عــن بعضــها یختلــف اللغــات أن وبمــا

 فــي والرمــوز الإشــارات هــذه وتركیــب ترتیــب طریقــة فــي أم والرمــوز للإشــارات

ــــــــــرات، جمــــــــــل ــــــــــاك یكــــــــــون أن یمكــــــــــن لا وفق ــــــــــا تكــــــــــافؤ هن ــــــــــین مت  لغــــــــــة ب

 للشـروط وفقًـا المرسـلة نقـل هو المترجم إلیه یرمي ما لكن،(Nida:156)وأخرى

 المطلـــق التكــافؤ أن ومـــع. تلــك أو الترجمــة هـــذه مــن الغـــرض یحــددها التــي

 .أخرى لغة في لها مكافئة مرسلة لغة في مرسلة لكل فإن مستحیل

 المتاحـــة بعةالســـ الفنیـــة الإجـــراءات أحـــد هـــو وداربلنیـــه فینـــاي عنـــد والمكـــافئ

 الفصـل فـي بالتفصـیل سـنتناولها والتـي أخـرى إلى لغة من النص لنقل للمترجم

 الاصـطلاحیة العبـارة إعطـاء بأنـه المكـافىء الكنـدیان الكاتبـان ویصف .الثالث

 لــنصا عــن تمامًــا مختلــف وتركیــب أســلوب باســتخدام الأصــلیة للعبــارة المقابلــة

 فـي المماثـل الموقـف یصـور وإنمـا التركیـب علـى یعتمـد لا فالمكـافئ .الأصـلي

 .الأصـــلیة اللغــة بتركیــب المـــرور دون مباشــرًا تصــویرًا إلیهـــا المتــرجم اللغــة

ـــــإن وهكـــــذا بكاملهـــــا، المرســـــلة عـــــادة المكـــــافئ ویتنـــــاول ـــــة ف ـــــات أغلبی  المكافئ

  (Vinay and Darbelnet:52-54) .مأثورة وأقوال حِكم أو لغویة اصطلاحات

  (Translatability) للترجمة القابلیة3 - 

 واللغــــوي الفلســــفي هــــي مســــتویات ثلاثــــة علــــى للترجمــــة القابلیــــة عــــدم نــــوقش

 .والثقافي

 البشــر بــین التواصـل اســتحالة یفتــرض تیـار هنــاك الفلســفیة، النظـر وجهــة فمـن

 تبــادل تضــمن لا اللغــة كانــت وإذا .الغیــر إلــى الفــرد أفكــار نقــل إمكانیــة وعــدم

 بـین الأفكـار تبـادل یمكـن فكیـف ذاتهـا، غـةبالل النـاطقین بین والتواصل الأفكار

 linguistic)اللغویــة الوحدانیــة نظریــة ظهــرت وقــد مختلفــة؟ بلغــات النــاطقین
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solipsism)هامبولت عند (Humboldt) وأكثـره الكـلام أوضـح إن قـال الذي 

 ریعبّـــ أن الفـــرد یحـــاول التـــي الأحاســـیس أو الأفكـــار یثیـــر أن یمكنـــه لا واقعیـــة

 تقریبًـا نعیشـها التي التجارب كل أن إلى(Rilke)ریلكه عرالشا ذهب بل .عنها

 (Mounin:170).عنها التعبیر یمكن لا

 أن مونـــان الفرنســـي الألســـنیات عـــالم نیبـــیّ  المتطرفـــة، النظریـــة هـــذه علـــى وردًا

 هي لّلغة وظائف أربع وجود یؤكد الحدیثة الألسنیة في الآراء في العام التوافق

 لإظهـــار ووســـیلة المنطقـــي، للتفكیـــر وأداة فكـــار،للأ أساســـي تبـــادل أداة كونهـــا

 وظیفتهـــــا إلـــــى بالإضـــــافة للآخـــــرین، عنهـــــا التعبیـــــر حتـــــى أو النفســـــیة الحالـــــة

 مـن وتبادلـه نقلـه یمكـن مـا علـى یركـز أن الألسـنیات علـم اختار وقد .الجمالیة

 (173:م.ن) .نقله یمكن لا ما على التركیز عن عوضًا أفكار

 أداة اللغة أن على البرهان إن (Bloomfield)ومفیلدبل الألسنیات عالم ویقول

 یسـتطیع المتحـدث أن هـو ممكـن الأفكار تبادل وأن وتوصیلها الأفكار لتبادل

 لـه یسـبق لـم مكـان إلـى یصـل بأن له تسمح التي التعلیمات للمستمع ینقل أن

 الصـعوبات نتبـیّ  أنهـا هـي اللغویـة الوحدانیـة نظریـة فائـدة لكـن .إلیه ذهب أن

 نجـاح بـأن تعتـرف التـي الألسـنیات بـه تسَـلم مـا وهـذا البشـر، بـین لتواصل فیا

 للترجمـة هنـاك مـا مثـل درجـات ولـه وتقریبـي نسـبي الأفكـار تبـادل عملیـة

 (178:م.ن).درجات

 عبـارة لكـل نسبیًا ثابت محدد معنى بوجود الألسنیات علماء من العدید ویسّلم

 هـذا كـان وإذا الألسـنیة، تللدراسـا الأسـاس یشـكل الـذي هـو مسـتقلة لغویـة

 .ممكنة الترجمة تكون موجودًا المعنى

 المفــردات علــى یقتصــر لا اللغــات بــین فــالاختلاف اللغــوي، المســتوى علــى أمـا

 هنـاك لكـن .المفـردات هـذه بـین فیمـا العلاقـات كـذلك یشـمل بـل فقـط ومعانیهـا

 للجملــة ةالتركیبیـ فالسلســلة جمیعًـا، اللغـات فیهــا تشـترك عالمیــة لغویـة عناصـر
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 ثــلاث بینهــا العلاقــة تحــدد عامــة فئــات خمــس إلــى تنتمــي عناصــر مــن تتــألف

 بـاقي مـع علاقتـه یوضـح الـذي هـو العنصـر معنـى یكون أن فإما .للربط طرق

 لــذلك الجملــة عناصــر بــاقي مــع علاقتــه یوضــح لا معنــاه یكــون أن أو الجملـة،

 علاقة تضحت أن أو ،)مثلا جر حرف(العلاقة هذه یوضح آخر بعنصر یرتبط

 .التركیبیة السلسلة في مكانه من الجملة باقي مع العنصر

 یوضـــح لمـــا بحاجـــة لیســـت مســـتقلة كلمـــات :هـــي الخمـــس العامـــة والفئـــات

 عنصـر إلى تحتاج مستقلة غیر وكلمات ، (monèmeautonome)وظیفتها

 وكلمـــــــــــــــــــــات ،(monèmedépendant)وظیفتهـــــــــــــــــــــا یوضـــــــــــــــــــــح آخـــــــــــــــــــــر

ـــــــــــة  ثمالأفعـــــــــــال،لامثطكأحرفالرب(monèmefonctionnel)وظیفی

(monèmeprédicatif) والصـفات. (Mounin:263) (modificateur) 

 أن إلـــى التوصـــل لكـــن الأهمیـــة، بالغـــة المشـــتركة العناصـــر هـــذه تبـــدو لا وقـــد

 مــــن یحــــدّ  عناصــــرها بــــین للــــربط ذاتهــــا الطــــرق تســــتخدم العــــالم لغــــات جمیــــع

 (270-258:م.ن) .استحالتها وینفي الترجمة صعوبات

Que toutes les langues humaines, sur ce point, recourent 

aux mêmestypes de procédés, et constituent par là une 

même familletechnologique d'outils de communication, 

ceci est un fait qui limite lesdifficultés ou les impossibilités 

de la traduction…. ( م.ن :259) 

 یتعلـــق عنـــدما المتـــرجم تســـعف لا المشـــتركة العالمیـــة العناصـــر ذههـــ أن غیـــر

 التـــي المفـــردات لـــیس أخـــرى عـــن لغـــة زیمیّـــ مـــا وأن لاســـیما بالتركیـــب، الأمـــر

 كأن .للأمور ورؤیتها تصفه الذي للوضع تحلیلها طریقة بل للتعبیر تستخدمها

 بینمــا "جــوع عنــده" فالفرنســي .جــائع أنــا وبالعربیــة j'aifaim بالفرنســیة یقــال

 المشـترك الوضـع هـو الحالـة هـذه فـي الثابـت والمرجـع ."الجـوع صـفته" العربـي
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 هـــو هنـــا المشـــترك والوضـــع .المتـــرجم والـــنص الأصـــلي الـــنص یصـــفه الـــذي

 فیختلــف الإنســان إلــى نســبة الجــوع هــذا الفرنســیة اللغــة تــرى كیــف أمــا الجــوع،

 وهــذا .ذاتهــا هــي النتیجــة لكــن البدنیــة، الحالــة لهــذه العربیــة اللغــة نظــرة عــن

 الاخــتلاف هــو أساســه لأن الثقــافي، المســتوى إلــى ینقلنــا الرؤیــة فــي الاخــتلاف

 .الثقافات في

 هـــي البشـــر بـــین الآراء تبـــادل إمكانیـــة علیهـــا تقـــوم التـــي الأساســـیة والفرضـــیة

    .المعرفة وأشكال الإنساني، والفكر الإنسانیة، التجربة وحدة فرضیة

  (Mounin:179). 

 عالمیــة ناصــرع هنــاك اللغــات، بــین مشــتركة عالمیــة عناصــر كهنــا أن فكمــا

 فجمیــع .المشــتركة الفلكیــة العناصــر منهــا(214:م.ن) .تالثقافــا بــین مشــتركة

 بعـض كانـت وإن .ذاتهـا المجـرة فـي الأرض كوكـب علـى تعـیش العـالم شعوب

 كثیـرة أخـرى عوامـل فهنـاك الـثلج هـو مـا أو الصحراء ماهي تعرف لا الشعوب

 مثـــل بینهـــا، تفـــرق التـــي العوامـــل مـــن أكثـــر وهـــي جمیعًـــا وتعرفهـــا ابینهـــ تجمـــع

 إلى بالإضافة والبشر، والحیوانات والسماء والأرض والحر والبرد والماء الهواء

 ثقافـات بـین یجمع مما ذلك إلى وما المشتركة والإیكولوجیة البیولوجیة العوامل

 إمكانیــة ننفــي أن نــایمكن لا العالمیــة العناصــر هــذه تقبلنــا مــا وإذا .الشــعوب

 علــى المشــتركة العناصــر هــذه حــدود ضــمن ولــوى أخــر  إلــى لغــة مــن الترجمــة

 .الأقل

Si l'on accepte cette conclusion mesurée,…, il faut 

conclure aussi quela traduction de toute langue en toute 

langue est au moins possibledans le domaine des 

universaux ( م.ن  :223). 
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 أن هــو ذلــك علــى الإضــافي والبرهــان الترجمــة، إمكانیــة نفــي یمكــن لا وعلیــه،

 نقـل السـهل مـن یكـون لا قـد أنه غیر .السنین آلاف منذ جاریة الترجمة عملیة

 أمـــام المتـــرجم تعّثـــر لكـــن أخـــرى، إلـــى لغـــة مـــن النصـــوص مـــن معینـــة أنـــواع

 :بنجامین والتر یقول وكما .الترجمة إمكانیة عدم یعني لا الصعوبة

The translatability of linguistic creations ought to be 

considered evenif men should prove unable to translate 

them(Benjamin. In :16). 

 فـي وتصـنیفه المتـرجم الـنص علـى الحكـم الصعب من أن سبق مما ستخلصیُ 

 أن لنـا یتضـح أنـواع، إلـى ةالترجمـ تقسـیم علـى الإصرار فرغم .أخرى دون فئة

 بـالمعنى، ضـحینا إذا إلا كلـه، لنصا في بالحرفیة الالتزام بمكان الصعوبة من

 لیســـت الترجمــة التأویلیــةف .كلــه الــنص فــي الحــرة الترجمــة أســلوب اتبــاع أو

 حرفیـــة ترجمـــة تتــرجم أن یمكـــن جمــل فهنـــاك الحـــالات، جمیــع فـــي اضــطراریة

 بــین مــزجال هــو الحــل هــل إذن، .إلیهــا المتــرجم اللغــة بمتطلبــات تفــي واضــحة

 الــــنص عــــالم مــــن عشــــوائیًا نقلــــه بفعـــل القــــارئ تشــــویش إلــــى یفضــــي النـــوعین

 .)شلایرماخر(الترجمة لغة عالم إلى الأصلي

 الــــنص عــــن صــــورة یكــــون نــــص إلــــى التوصــــل هــــو الترجمــــة مــــن الهــــدف إن

 وهــ وداربلنیـه، لفینــاي اوفقًـ ذلــك، إلـى والسـبیل .خصوصــیاته بجمیـع الأصـلي

 .الحرفیة الترجمة

ـــیس هنـــا والمقصـــود ـــذي الســـلبي بمعناهـــا الحرفیـــة الترجمـــة ل  الترجمـــة یعنـــي ال

 تلتـــزم التـــي الترجمـــة بـــل إلیهـــا، المتـــرجم اللغـــة عبقریـــة تحتـــرم لا التـــي الركیكـــة

 الترجمـة هـذه نتیجـة كانـت فـإذا .ممكنًـا ذلـك كـان طالمـا وتركیبـه النص بمعنى

 أو الأصـلي، النص لمعنى مغایر معنى له انصً  أو له، معنى لا نصًا الحرفیة

 یلجـأ أن المتـرجم علـى نیتعـیّ  إلیهـا، المتـرجم اللغـة ومقتضیات یتعارض تركیبًا
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 تضــمن محــددة وأســالیب إجــراءات باســتخدام وذلــك المباشــرة غیــر الترجمــة إلــى

 .الحرة للترجمة مقبولة حدود ضمن بقاءه

 :أسلوب الترجمة الحرفیة في النص الأدبي. 4.2

 حول والنظریات الآراء وتعدد لغة إلى لغة من النقل بعملیة الكبیر الاهتمام إن

 العلمــاء أو الكتــاب أحــد یبدیــه الــذي الكبیــر والحمــاس العملیــة هــذه تنفیــذ كیفیــة

 المنتظــرة والنتــائج الترجمــة أغــراض تعــدد علــى دلیــل الأخــرى أو الطریقــة لهــذه

 یقــول كمــاهــو  :كانالهدفمنالترجمةومنمحاورالنقاشــحولنظریةالترجمةماإذا .منهــا

  Schleirmacher) شلایرماخر والمترجم اللاهوت عالم

Either the translator leaves the writer alone as much as 
possible andmoves the reader toward the writer, or he 
leaves the reader alone asmuch as possible and moves the 
writer toward the reader. (FredrichSchleirmacher,1992: 42). 

 القــارئ یتــرك أن أو إلیــه القــارئ ویحمــل مكانــه الكاتــب المتــرجم یتــرك أن إمــا 

  )ترجمتنا(.            إلیه الكاتب ویحمل مكانه

 بجمیـــــع یحـــــتفظ نصًـــــا المتـــــرجم ینـــــتج أن الأول بالخیـــــار شـــــلایرماخر ویعنـــــي

 عــن غریبــة تراكیــب ســتخداما إلــى طراضــ لــو حتــى الأصــلي الــنص خصــائص

 هــو ومــا للــنص الأجنبــي المصــدر إبــراز هــو فالهــدف إلیهــا، یتــرجم التــي اللغــة

 إلیــه أشــار مــا وهــذا  .إلیهــا المتــرجم اللغــة لإثــراء منــه والاســتفادة فیــه غریــب

   ). (Schleirmacher,40-54 . (Foreignization)النص "بتغریب" شلایرماخر

 لـو كمـا إلیهـا المتـرجم اللغـة فـي نصًـا المتـرجم ینـتج أن هوف الثاني، الخیار أما

 ـب شلایرماخر عنه ریعبّ  ما وهو. غةالله بهذ أصلا نصه كتب قد الكاتب كان

 أجزاء المترجم یحذف أن شلایرماخر، برأي یقتضي، هذا لكن النص "تجنیس"

 یحـــذف أن شــلایرماخر، بــرأي یقتضـــي، هــذا لكــن(naturalization).بكاملهــا

  إلیهــا یتـرجم التـي اللغـة ثقافــة  نطـاق عـن خارجـة لأنهــا بكاملهـا أجـزاء رجمالمتـ
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 وبـذلك والترجمة المحاكاة من خلیط إلى أو المحاكاة إلى المترجم یقود ما وهذا

 وتـارة هو لغته عالم إلى تارة بنقله القارئ وشتت الأصلي النص أفسد قد یكون

  .)51,م.ن(الكاتب عالم إلى

 والتـر فـرأى .متعـددة نظـر وجهـات من المفهوم هذا العلماء من عدد تناول وقد

 إلـى ودعـا الـنص فـي لغریب منا ذاتها الفائدة (Walter Benjamin)بنجامین

  الغریبـة العبـارات واسـتخدام الترجمـة عملیـة خـلال مـن إلیها المترجم اللغة إثراء

 اللغـة نضـوج مراقبـة عن المسؤول الوحید الأدب هي الترجمة أن إلى ذهب بل

 .إلیها المترجم اللغة في جدیدة تعابیر وولادة الأصلیة

Translation is so far removed from being the sterile 
equation of twodead languages that of all literary forms it 
is the one charged with thespecial mission of watching 
over the maturing process of the originallanguage and the 
birth pangs of its own.( Walter Benjamin,2000 :18) 

إن الترجمة بعیدة كل البعد عـن كونهـا مجـرد معادلـة عقیمـة نتجـت عـن لغتـین 

 التي یقـع علـى عاتقهـا  -أي الترجمة –إنما هي كل أشكال الأدب عن  میتتین

  )ترجمتنا(  .    ة ومخاضهامراقبة نضج مسار اللغة الأصلی

 العمل من المقصود الأثر التماس هي المترجم وظیفة أن على بنجامین وأكد

 إبـراز أهمیـة علـى كذلك وأكد.)20-19,م.ن(الترجمة في صداه وإظهار الأدبي

ـــین اللغـــوي الاخـــتلاف ـــنص الأصـــلي الـــنص ب ـــرجم، وال  ضـــحى إنـــه حتـــى المت

 فـي التعبیـر غرابـة ىعلـ المحافظـة أجل من إلیها المترجم اللغة تركیب بسلامة

 اللغــة ســراح إطــلاق إلــى تــؤدي العملیــة هــذه بــأن منــه اقتناعًــا وذلــك الترجمــة،

 لغـات مـن المقصـود الأثـر عـن عبـارة هـي التـي (pure language)الصرفة 

 .فقط واحدة لغة من ولیس مجتمعة العالم
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 هــي الكلمــة أن علــى تقــوم بنجــامین یتصــورها كــان التــي الحرفیــة الترجمــة لكــن

  المضــمون أو المعنــى ولا الجملــة ولــیس المتــرجم عمــل فــي الأساســي عنصــرال

 بینــا التوفیــق وإنمــا المضــمون نقــل لــیس الترجمــة مــن الهــدف أن یــرى كــان بــل

 .الأصلي النص تحریر خلال من بینها والتقریب جمیعًا للغات

A real translation is transparent; it does not cover the 
original, doesnot block its light, but allows the pure 
language, as though reinforcedby its own medium to shine 
upon the original all the more fully. Thismay be achieved, 
above all, by a literal rendering of the syntax whichproves 
that words rather than sentences to be the primary element 

ofthe translator.( Walter Benjamin,2000 :21) 

الحقیقیـــة شـــفافة فهـــي لا تغطـــي الـــنص الأصـــلي ولا تمنـــع توهجـــه  الترجمـــةإن 

ولكنهــــا تســــمح بظهــــور لغــــة صــــافیة مدعمــــة بوســــائط إشــــعاعها علــــى الــــنص 

وذل�ك بواس�طة تحقیقھ رغ�م ك�ل العوائ�ق  الأصلي بشكل كامل وهذا شيء یمكن

ل الأدبي للنحو والقواعد التي تب�ین أن الكلم�ات ھ�ي الت�ي تش�كل الأولوی�ة ل�دى النق

  )ترجمتنا( .المترجم ولیست الجمل 

 عسـكریة كحملـة الترجمـة عملیـة ویرصـت في سبقوه عمن بنجامین یختلف وهنا

 .النص قیود من تحریر بعملیة ویصفها به، ظفرلوا المعنى وأسر النص لغزو

 الأصــــلي الــــنص تجســــد أن الحرفیــــة الترجمــــة مــــن حقًــــا المطلــــوب هــــل ولكــــن

ـــد غریبـــة كانـــت مهمـــا الأصـــلیة بتراكیبـــه ـــد القـــارئ؟ عن  مـــن أن درایـــدن رأى لق

 الترجمــة وصــف لــذا .نفســه الوقــت فــي وجیــدة حرفیــة ترجمــة إنتــاج المســتحیل

 .القدمین مكبل الحبل على یرقص كمن الحرفیة

Itis much like dancing on ropes with fettered legs: a man 

may shun afall by using caution; but the gracefulness of 

motion is not to beexpected: and when we have said the 
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best of it, 'tis but a foolish task;for no sober man would 

put himself into a danger for the applause ofescaping 

without breaking his neck.( Walter Benjamin,2000 :18) 

إنمــا نریــد أن تكــون ترجمتــه ترجمــة راقیــة تأخــذ بعــین الاعتبــار ترجمــة الكلمــات 

والمعنى، أي ترجمة حرفیة وجیدة في نفس الوقت إنمـا یبـدو كشـخص یریـد أن 

.    یـــرقص علـــى الحبـــل مكبـــل القـــدمین، حیـــث یخشـــى ســـقوطه وانكســـار عنقـــه

 ).ترجمتنا بتصرف(

 ینبغـي إذ جمیعًـا، حلهـا یمكـن لا متعـددة صعوبات على ینطوي الحرفي فالنقل

 اللغة في لها المقابل تجد وأن وكلماته، الكاتب أفكار الحرفیة الترجمة تنقل أن

 عدد في نفسه المترجم حصر أني ینبغي كله، هذا على وعلاوة إلیها، المترجم

 .وموسیقاها الكلمات

 :لنص الأدبيفي ا الترجمة التأویلیةأسلوب .5.2

 وبین بینها المزج إلى درایدن یدعو التي الترجمة التأویلیة خصائص ماهي

 شـتاینر جـورج عنـد الحـرة للترجمـة وصـفل أفضـ نجـد لعلنـا ؟ الحرفیة الترجمة

 التــي (hermeneutics)التفســیریة والنظریــة الترجمــة تنــاول مــن أهــم مــن وهــو

 للتعـابیر ولیس الكاتب ینقلها التي والمرسلة والمعنى للمضمون الأولویة تعطي

 .المترجم النص یتضمنها قد التي الغریبة

 الحركــــة باتبــــاع وتفســــیره الــــنص فهــــم بأنهــــا الترجمــــة عملیــــة شــــتاینر ویصــــف

 هیـا الأولـى .مراحـل أربـع من تتألف التي(hermeneutic motion)التفسیریة

 علـى ةالمرحلـ هـذه وتتوقـف وترجمته، فهمه یمكن ما النص في هناك بأن لثقة

 .معه وتعاطفه الكاتب في المترجم ثقة

 .علیه هجوم هو الأصلي للنص تفسیر أي لأن العدوان، هي الثانیة والمرحلة

  جیــروم القــدیس عــن نقلــت والتــي الترجمــة لعملیــة القدیمــة بالصــورة هــذا ذكِّرویُــ
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 والمرحلـة .جمنالم من المعنى یستخرج الذي مبالمنجّ  المترجم شتاینر یصور إذ

 اللغــــة وأدب ثقافـــة فـــي الأصـــلي الـــنص وإدخـــال المعنـــى اســـتیراد هـــي لثـــةالثا

ــــــــث وتجنیســــــــه إلیهــــــــا المتــــــــرجم  George(منهــــــــا جــــــــزءًا یصــــــــبح بحی

Steiner,1975 :186(  

 رأي فــي جــدًا هامــة مرحلــة وهــي التعــویض، مرحلــة فهــي الأخیــرة، المرحلــة أمــا

 الأصـــلي صالـــن بـــین التـــوازن المتـــرجم فیهـــا یعیـــد التـــي المرحلـــة لأنهـــا شـــتاینر

 .ترجمته بهدف الأصلي النص في المترجم لتدخّ  أن بعد المترجم والنص

 الثقافة تتأثر أن من مفر فلا .اللغة في تؤثر الترجمة أن ینكر لا شتاینر لكن

 فإمـا .أیضًا یبها الأصل النص فحوى یتأثر وأن الترجمة، بعملیة إلیها المترجم

 .ترفضه أن وإما منه تفیدوتس المترجم النص الثقافة هذه تستوعب أن

No language, no traditional symbolic set or cultural  

ensemble importswithout risk of being  transformed 

م.ن) , )188  

محتویـــات لغویـــة ولا رمـــوزا تقلیدیـــة أو ثقافیـــة دون المخـــاطرة لا یمكــن نقـــل أي 

  )ترجمتنا(. بتحویرها عن شكلها الأصلي

 المســتوى یطــال كمــا اللغــوي المســتوى یطــال منــه مفــر لا الــذي یــلالتحو  وهــذا

  .والفكري الثقافي

 والترجمة التأویلیة الحرفیة الترجمة بین المزج.6.2

 الترجمـة تقسـیم علـى (Eugene Nida)نایـدا یـوجین الإنجیـل متـرجم یعتـرض

 أكثــر الترجمــة مــن درجــات هنــاك أن ویــرى حــرة، وترجمــة حرفیــة ترجمــة إلــى

 لاثمـ الـدرجات هـذه فمـن .المتطـرف التقسـیم بهـذا تختصـر أن من كثیرب تنوعًا

 أن ســبق بسـطر،وقد ســطر وكـل بكلمــة كلمـة كــل تتـرجم التــي الحرفیـة الترجمـة

 عـادة دتـزوّ  والتـي والشكل اللغوي المعنى من جدًا القریبة والترجمة إلیها؛ أشرنا
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 التـي والترجمـة ؛الغامضـة والتراكیـب التعابیر تشرح التي المستفیضة بالحواشي

 بغـــض الأصـــلي الـــنص یقـــرأ وكأنـــه القـــارئ عنـــد نفســـه الأثـــر إثـــارة إلـــى تهـــدف

 درجـة علـى تتوقـف التـي الترجمـة أنـواع مـن ذلـك وغیـر المضمون، عن النظر

 .عنه الابتعاد أو النص بحرفیة الالتزام

 هي رئیسیة عوامل ثلاثة إلى یعود الترجمة أنواع في الاختلاف أن نایدا ویرى

 إلیه یرمي الذي والغرض أخرى؛ إلى لغة من نقلها ینبغي التي المرسلة عةطبی

 والاخـتلاف .المرسـلة هـذه إلیـه توجه الذي والجمهور المترجم؛ وبالتالي الكاتب

 للمضـمون؟ أو للشـكل هـي هـل المرسـلة، فـي الأولویـة تحدید في هو الأساسي

 أن یعنـــي لا اوهـــذ الجمـــالي، وأثـــره للشـــكل كبـــرى أهمیـــة یعطـــي مـــثلا فالشـــعر

 الأثـــر هـــذا علـــى حـــافظ شـــكلي فـــي نقلـــه ینبغـــي ولكـــن هـــام، غیـــر المضـــمون

 مــن بــد ولا .الشــكل مــن أهــم فمضــمونها الإرشــادیة، النصــوص أمــا .الجمــالي

 مـن النـوع هـذا یتطلـب وقـد .هیـف للالتبـاس لامجـال تمامًـام مفهو  بنص ترجمتها

 .الترجمـة فـي غویـةالل القیـود مـن والتحـرر التطویـع مـن كبیـرة درجة النصوص

 یـــتحكم هـــذا لأن إلیـــه تتجـــه الـــذي الجمهـــور الترجمـــة تراعـــي أن یجـــب وأخیـــرًا،

 الرمـوز تفكیـك علـى مـنهم كـل قـدرة فـي یختلفـون فالقراء .اللغة مستوى باختیار

 .)Eugene Nida,1964 :156-158(اهتمامهم مجالات في یختلفون كما

مــن  نوعــان ولــیس ترجمــةال فــي عــامین اتجــاهین هنــاك أن إلــى نایــدا ویخلــص

 ویركز (formal equivalence) الشكلي المكافئ نحو اتجاه الأول .الترجمة

 إلیهــا یــدعو التــي الترجمــة نــوع إلــى أقــرب وهــو معًــا والمضــمون الشــكل علــى

 الترجمــات هــذه بتزویــد نایــدا وینصــح .الــنص تغریــب حیــث مــن شــلایرماخر

 نحــو هــو الآخــر تجــاهوالا .الغمــوض مــواطن لتوضــیح الحواشــي مــن بــالكثیر

 بـنص الخـروج إلـى ویهـدف (dynamic equivalence) الـدینامي المكـافئ

 ولثقافــة إلیهــا یتــرجم التـي للغــة اللغویــة للخصــائص تفاصـیله جمیــع فــي مطـابق



 ترجمة النص الأدبي في ضوء نظریات الترجمة:                         الفصل الثاني
 

82 

 أیضًــا وصــفه یمكــن ومــا بــالتجنیس، شــلایرماخر یصــفه مــا وهــو .اللغــة هــذه

 .بالترجمة التأویلیة

 أن) أ:(هـي المترجم للنص أساسیة شروط أربعة نایدا یضع ذلك، على وعلاوة

 كــون وأنــي )ج(وطابعــه؛ الأصــلي الــنص روح ینقــل وأن )ب(معنــى؛ لــه یكــون

 النص یثیره الذي نفسه الأثر أو الإحساس یثیر وأن )د(وطبیعیًا؛ سلسًا أسلوبه

 .الأربعة الشروط هذه لتحقیق سهلة غیر الخیارات أن في شك ولا  .الأصلي

المـزج  بضـرورة یسـلِّم الترجمـة نظریـة حـول الأدبیـات معظم أن ربالذك والجدیر

 بینهما یخلط أسلوبًا درایدن اختار فقد .والترجمة التأویلیة الحرفیة الترجمة بین

"…I thought fit to steer betwixt the two extremes of 

paraphrase  and literal translation;...  ( . Dryden : 26:  )  

 ویوضـح الحرفیـة للترجمـة نتیجـة النص غرابة بفعل لقارئ فضولا یثیر بحیث "

 .الترجمة التأویلیة بواسطة المترجم النص فحوى ذاته الوقت في له

 فـي غریـب هـو مـا علـى المحافظة إلى شلایرماخر فیه یدعو الذي الوقت وفي

 فائقـــة مهـــارة المتـــرجم مـــن یتطلـــب ذلـــك تحقیـــق أن إلـــى بـــهنی الأصـــلي، الـــنص

 بــه تســمح الــذي وبالقــدر الأصــلي الــنص مــن یكــون مــا أقــرب البقــاء مــن تمكنــه

 جـدًا قریبًـا نصًـا یریـد شلایرماخر أن هذا من ونستنتج  .إلیها یترجم التي اللغة

 اللغـة خصـائص عـن تمامًـا رظـالن یغض أن یرید لا لكنه الأصلي، النص من

  .وأحكامها إلیها المترجم

 بیتر نیوماركالترجمة الدلالیة والاتصالیة عند . 7.2

ومن بین النظریات الأكثر حداثة بخصوص أنواع الترجمة هناك نظریة تبـدو  

مهمــة  فــي مجــال التمییــز بــین الترجمــة الحرفیــة والترجمــة الترجمــة التأویلیــة أو 

الــذي یــرى فرقــا واضــحا بــین  الحــرة، وهــي الترجمــة الدلالیــة عنــد بیتــر نیومــارك

المفتوحـــة وهـــو مـــا یقابلـــه الترجمـــة  نـــوعین مـــن الترجمـــة، نـــوع یســـمیه الترجمـــة
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وأمـــا النـــوع الآخـــر ) 69-62-56-38: 1982(الدلالیـــة عنـــد بیتـــر نیومـــارك

فیســـمى الترجمـــة المغلقـــة أو الترجمـــة الاتصـــالیة وذلـــك حســـب مـــا یـــراه جـــون 

وحسب هـذا الأخیـر فـإن بیتـر نیومـارك لا یعتـرض تمامـا ) 55: 1977(هوس

یة، حیـــث أنـــه یـــرى أن كلاهمـــا یـــؤدي مـــع الترجمـــة الدلالیـــة والترجمـــة الاتصـــال

نفس المعنى لأنهما تلتقیان عندما یكون الشكل أهم من المضـمون وبهـذا یقلـل 

بیتر نیومارك من الفروق الثقافیة الموجـودة بـین اللغـات لأنـه یـرى أن ذلـك هـو 

دور المترجم أي أنه على المتـرجم أن یكـرس عملـه بحیـث یعمـل علـى تخفیـف 

ذلــك یــرى أوجــان  إلــى در واللغــة الهــدف، وبالاضــافةالفــروق بــین اللغــة المصــ

نایدا أن الترجمة إنما هي ترجمة معرفیة تتمثل في تشخیص الفروقات اللغویـة 

وإبعادها عن المعنى باعتبارها قد تسبب إبهاما، والاكتفاء بترجمة المعنى وهـو 

یلتقــي مــع بیتــر نیومــارك فــي ذلــك، فالترجمــة الدلالیــة تبحــث علــى نقــل المعنــى 

الســیاقي الــذي یتماشــى بالضــبط مــع الــنص الأصــلي باتبــاع التراكیــب المعنویــة 

والنحویـــة التـــي تحمـــل المعـــاني والتـــي هـــي أكثـــر وجـــودا وظهـــورا فـــي الـــنص 

الأصلي وتتبع سیر المعنى عنـد الكاتـب الأصـلي للـنص لكـي تـتمكن مـن نقلـه 

  .تماما إلى اللغة الهدف

لا یــرى شــرطا فــي الترجمــة أن  وحســب فهمنــا لمــا جــاء بــه بیتــر نیومــارك فإنــه

فــالمهم أنهــا تمكــن المتــرجم مــن أن یجعــل الــنص ) حــرة( تكــون حــرة أو تأویلیــة

المتـــرجم قـــابلا للاتصـــال مـــن ناحیـــة المعنـــى ومـــن ناحیـــة التراكیـــب وأن یكـــون 

أمـا وسیلة تواصل بین النص الأصلي المكتـوب بلغتـه الأولـى والـنص المتـرجم 

بحـــث إلـــى تـــرك أثـــر علـــى القـــارئ للـــنص الترجمـــة الاتصـــالیة فهـــي تســـعى لل

المتـــرجم یســـاوي نفـــس الأثـــر الـــذي تركـــه الـــنص الأصـــلي عنـــدما كتـــب بلغتـــه 

  .الأولى قبل الترجمة
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أن الترجمـة إنمـا تكـون فـي إطـار  ربینییهودا وللإشارة فقط یرى العالمان فیلناي

لســـاني وأســـلوب مقـــارن فقامـــا بتقســـیم أســـالیب الترجمـــة إلـــى أســـلوبین رئیســـیین 

ما الترجمة المباشرة والترجمة غیر المباشرة، فأما الترجمة المباشرة فتتضـمن وه

ــــر  ــــا المحاكــــاة وأمــــا الترجمــــة غی ــــراض والنســــخ والترجمــــة الحرفیــــة وأحیان الاقت

  .المباشرة فتتضمن الإبدال والتطویع والتكافؤ والتصرف

وهمــا یقصــدان بــذلك أنــه إذا اضــطر المتــرجم إلــى اســتعمال الترجمــة الحرفیــة 

فعلیـــه أن یجـــد مقـــابلات فـــي الـــنص الأصـــلي فـــي الـــنص الهـــدف فیـــتم ترجمـــة 

الفعل بالفعل والظرف بالظرف وأحیانا الجملة بالجملة أما الاقتراض فهو الذي 

یلجأ إلیه المترجم حین نتعذر وجود كلمة مقابلة للكلمة  كما فعل مترجم روایـة 

یــت إلــخ فــي الــنص عنــدما أبقــى علــى كلمــة عمــدة وعفر '' هجــرة إلــى الشــمال'' 

  .المترجم باللغة الإنجلیزیة

هذا في نظرنا كل ما وجدناه على الترجمة الحرفیة والترجمة التأویلیـة وكلاهمـا 

  .یؤدي المعنى 
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 :خلاصة الفصل الثاني. 8.2

ولكــي نلخــص مــا جــاء فــي هــذا الفصــل نقــول أننــا لــم نشــأ أن نــذهب بعیــدا فــي 

جمـة حرفیـة أو تأویلیـة وهـذا المـراد ذكر كل مـا یتصـل بالترجمـة الأدبیـة مـن تر 

من بحثنا، وإنما اكتفینـا بشـرح معنـى هـذین الأسـلوبین واستشـهدنا فـي ذلـك بمـا 

ورد عــن العلمــاء الــذین تخصصــوا فــي هــذا المجــال وحاولنــا قــدر الامكــان عــدم 

الاهمــال لأي واحــد مــنهم كمــا أردنــا كــذلك أن نبــین أن كــلا الطــرفین ضــروري 

أحطنا بالموضوع إحاطة شاملة والتفتنا إلى كـل أننا إلى حد بعید حتى نضمن 

 .ما یخص الترجمة الأدبیة دون أن نفصل في أیهما أنفع وأجود للنص الأدبي
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   :تقدیم الفصل.0.3

هــذا هــو الفصــل الثالــث والأخیــر فــي بحثنــا هــذا وزهــو فصــل ســوف نخصصــه 

ـــاب  ـــل المدونـــة والمقصـــود بهـــا كت ـــى الشـــم'' لتحلی ـــه '' الموســـم الهجـــرة إل لكاتب

  دنیس جنسن دیفیس'' الطیب صالح وترجمته للغة الإنجلیزیة من طرف 

Denis Jhonson Davis '' وفـي هـذا الفصـل الـذي نتطـرق فیـه إلـى ملخـص

الروایة ثم نقدم نبذة عن حیاة الكاتب وبعد ذلك نعرج إلى تقـدیم ترجمـة الروایـة 

لنصـل إلـى خلاصـة مـا ثم نبذة عـن المتـرجم ونخـتم بتقـدیم نمـاذج مـن المدونـة 

إذا اعتمـد المتـرجم دنـیس فـي ترجمتــه علـى أسـلوب الترجمـة الحرفیـة البحتــة أم 

  .أسلوب التأویل أم أنه جمع بینهماأنه لجأ كذلك إلى 

لنجیب في الأخیر عما إذا كان المترجم قد وفـق فعـلا فـي ترجمتـه أم أنـه أخـل 

  .بالمعنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقارنة للمدونةدراسة تحلیلیة                               :             الفصل الثالث
 

88 

  ة إلى الشمالالتعریف بروایة موسم الهجر .1.3

التــي الروایــة الأولــى ) إلــى الشــمالموســم الهجــرة (روایــة الطیــب صــالح تعتبــر  

خصوصًــا أكثــر ممــا فعلــت كــل روایاتــه الأخــرى  جعلــت اســمه علــى كــل لســان

والروایـة  ،ومنذ ذلك الوقت ،1967بعد أن طبعت في كتاب للمرة الأولى سنة 

  .یبدو لا نهایة لها فیما ،لاتزال تحدث استجابات نقدیة

- بـأعوام قلیلـة) موسـم الهجـرة(قبـل ) عـرس الـزین(كتب الطیب صالح روایتـه 

إلـى وكـان علیهـا أن تنتظر  ،ولكن الروایة لم تلفت الانتباه إلیها - 1962سنة  

ـــدنیا ولا تقعـــدها) موســـم الهجـــرة إلـــى الشـــمال( أن تصـــدر وتســـتقطب  ،وتقـــیم ال

ري الروایـــــة العربیـــــة عبقـــــ(الانتبـــــاه إلـــــى صـــــاحبها الـــــذي نعتـــــه الـــــبعض بأنـــــه 

 20/10/2017: مجلـة الأدب العربـيعصـفور، جـابر :الموقـع الالكترونـيعن (.)الحدیثة

  .)13.30على 

موســـم (ولاأزال أذكـــر مشـــاعر الإعجـــاب الغـــامرة التـــي انتـــابتني عنـــدما قـــرأت 

فقـد كانـت حـدثاً اسـتثنائیًا فـي تـاریخ الروایـة  ،للمـرة الأولـى) الهجرة إلى الشـمال

انطلاقًـا فــي آفـاق جسـورة لإنطــاق المسـكوت عنـه فــي الثقافـة العربیــة و  ،العربیـة

فموســـم الهجـــرة روایـــة بعیـــدة عـــن التقلیـــد أو  ،التـــي لاتـــزال تقلیدیـــة فـــي مجملهـــا

فالجسارة الكتابیة التي تنطوي علیها فتحت لها  ،التصنع أو التزمت أو الخوف

علــى مــن یقــتحم  قلــوب وعقــول القــراء المتعطشــین إلــى عــوالم جدیــدة والمتلهفــین

) موسـم الهجـرة(لـم تجـد مـن یفتحهـا إلا مـع أمثـال  ،المناطق التـي ظلـت مغلقـة

التي تظل روایة كاشفة عن كثیـر ممـا لـم تكـن الروایـة العربیـة تعـودت الكشـف 

لقد طرحـت قضـایا الهویـة والعلاقـة بـالآخر والأصـالة والمعاصـرة ومكانـة . عنه

بالإضــافة إلــى أهمیــة  -صــراحة وأتصــور أن هــذه ال. المــرأة علــى نحــو صــریح

عــــن الإعجــــاب  -أولاً  -ولة ؤ هــــي المســــ -ة القضــــایا التــــي طرحتهــــا وحیویــــ

ـــي أنتجـــت  ـــه هـــذه الروایـــة الت ـــذي لقیت  -فـــي رد الفعـــل علیهـــا  -الاســـتثنائي ال
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وظلــت الروایــة  ،عشــرات مــن المقــالات والدراســات علــى امتــداد الــوطن العربــي

  ي لاتــزال تجــذب إلیهـا اهتمامــات النقــادمنطویـة علــى نــوع مغـایر مــن الفتنــة التـ

وقمنــا ) موســم الهجــرة إلــى الشــمال(وأحســب أننــا لــو جمعنــا النقــد الــذي أنتجتــه 

بتصــــــنیفه لوجــــــدنا أمامنــــــا المشــــــهد الشــــــامل لخــــــرائط النقــــــد العربــــــي الحــــــدیث 

فكمــا  ،وفــي تعاقــب نظریاتــه وتجــددها ،فــي تنــوع تیاراتــه وتعــددها ،والمعاصــر

فــي البحــث عــن  ،یــدیولوجیا بــألوان أطیــافهم المتعــددةالإ اســتقطبت الروایــة نقــاد

التیـار الـذي  -اسـتقطبت اهتمـام نقـاد البنیویـة  ،الأبعاد القومیة والفكریة للروایة

اقترنـت الروایـة  ،هكـذا. وجد في الروایة الجدیدة المؤثرة فرصة لإثبـات حضـوره

ت بـه یمنـى في دراسـات مشـابهة وموازیـة لمـا قامـ - مثلا -) البنیة(بمصطلح 

) تقنیـــات الســـرد الروائـــي فـــي ضـــوء المـــنهج البنیـــوي(العیـــد عنـــدما كتبـــت عـــن 

الذي كان علامة على نوع أجد من النقد ) الخطاب(واقترنت الروایة بمصطلح 

وكــان ذلــك فــي دراســات مــن عینــة الدراســة . الــذي یســعى إلــى مجــاوزة البنیویــة

 الموقـع )(الخطـاب المتعـددینالروایـة أفقًـا للشـكل و (التي كتبها محمد برادة عـن 

  .)نفسه

تسـتقطب الاتجاهـات والتیـارات النقدیـة المتجـددة  -إلى الیوم  -لاتزال الروایة و 

التــي تریــد تأكیــد حضــورها بالكشــف عــن جوانــب جدیــدة مــن الــدلالات التــي لــم 

وكمـا انضـمت نظریـات التحلیـل النفسـي . تكشفها الاتجاهـات والتیـارات السـابقة

  هــا مــن النظریــات فــي تحلیــل الشخصــیات المركبــة فــي الروایــةالحدیثــة إلــى غیر 

كمــا حــدث فــي دراســة رجــاء نعمــة التــي حصــلت بهــا علــى درجــة الــدكتوراه مــن 

موســم (لاتــزال دراســات مــا بعــد الاســتعمار تنــاوش  ،إحــدى الجامعــات الفرنســیة

وتسعى إلى إنطاقهـا مـا لـم تسـبق إلـى نطقـه فـي خطابـات ) الهجرة إلى الشمال

الشــمال  ،أو الصــراع بــین الشــرق والغــرب ،المهتمــة بالبنیــة أو الشخصــیة النقــاد
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وأتصور أن الدراسات المنتسـبة إلـى خطـاب مـا بعـد الاسـتعمار هـي . والجنوب

  ).موسم الهجرة إلى الشمال(الموجة الأخیرة في الأمواج التي لاتزال تثیرها 

 لهجرة إلى الشـمال موسم ااتفق الأدباء والنقاد في معظمهم على أن روایة  قدلو 

فتـرة  تضــمنت فیمـا ذهبــت إلیــه وهــي ، مــا بعـد الاســتعمارتتحـدث عــن خطـاب 

ـــــى  ردود أفعـــــال الكتـــــاب والأدبـــــاء علـــــى القمـــــع الممـــــارس مـــــن المســـــتعمر عل

حیـــث أن أعمـــال المســـتعمر أدت إلـــى تـــدمیر هویـــة ) بفـــتح المـــیم( المســـتعمر 

فلخصت بأسـلوب الشعوب التي استعمرها وإلى تخریب كل مقومات النهوض، 

أزمة الهوة التي أحدثها الاستعمار بین الشمال والجنـوب  ةمقعدراسة مممتع و 

أو بین الـدول المتخلفـة والـدول المتقدمـة فكـأن الـدول المتخلفـة أصـبحت تعـاني 

الموقـــع (.مـــن آثـــار الرغبـــة فـــي الثـــأر مـــن المســـتعمر الـــذي لـــم یبقـــي لهـــا قائمـــة

  .)نفسه

عـــن ســـر هـــذا الثـــراء الاســـتثنائي فـــي روایـــة و نتعمـــق فـــي دراســـة هـــذه الوعنـــدما 

جد هـذا الثـراء راجعًـا إلـى ثـراء ن) موسم الهجرة إلى الشمال(یة عن الكتابة النقد

هذه الروایة الفریـدة التـي لـم تفقـد جـدتها ولا عمـق تأثیرهـا بعـد السـنوات العدیـدة 

تمـــت  قـــدو . منـــذ مـــا یقـــرب مـــن أربعـــین عامًـــا التـــي مضـــت علـــى نشـــرها كتابًـــا

قــى علــى جــائزة ملت -بجــدارة  -بمناســبة حصــول الطیــب صــالح قراءتهــا ةداعإ

تـه أظهر والمتعـة والثـراء مـا یـوازي مـا و  اللـذةأبانت عن القاهرة للإبداع الروائي ف

موســـم (ن أول مـــا یلفـــت الانتبـــاه فـــي روایـــة فـــإ،فـــي المـــرة الأولىعنـــد ظهورهـــا 

لقیـاس إلـى روایـات فالروایـة صـغیرة الحجـم با ،هـو كثافتهـا) الهجرة إلى الشمال

ولكنهــا مــع  ،أقـل مــن مــائتي صـفحة مــن القطــع المتوسـط ،نجیـب محفــوظ مــثلاً 

صــغر الحجــم تنطــوي علــى قــدر لافــت مــن الغنــى والعمــق والتعــدد فــي الدلالــة 

هــو الحیویــة  -بعــد هــذه الســنوات  -ثانیًــا  -ومــا لفــت انتبــاهي . والمســتویات

التـي تقتـرن بآلیـات مـن التشـویق  وهي الحیویة. السردیة التي تتمیز بها الروایة
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فـــي  -والتشـــویق یـــأتي . الـــذي یشـــد انتبـــاه القـــارئ منـــذ الصـــفحة الأولـــى للســـرد

مــن طرحهــا ســؤالاً تظــل تجیــب عنــه إلــى أن تكتمــل الإجابــة فتنتهــي  -الروایــة 

الغریـب الـذي رآه الـراوي فـي مجلـس  ،والسؤال هو عن مصطفى سعید ،الروایة

  غربــــة عنهــــا فــــي بــــلاد الإنجلیــــز لســــبع ســــنوات بعــــد ،القریــــة التــــي عــــاد إلیهــــا

. ویلاحظ أن كل شيء على حاله ما عدا مصطفى سعید الذي لم یره مـن قبـل

شــعر رأســه كثیــف  ،فــي نحــو الخمســین أو یزیــد قلــیلاً  ،وهــو رجــل ربعــة القامــة

رجل . وشاربه أصغر قلیلاً من شوارب الرجال في البلد ،لیس له لحیة ،مبیض

. ویعـرف مـن أبیـه أن مصـطفى لـیس مـن أهـل القریــة ،نـهویسـأل أبـاه ع ،وسـیم

واشــترى مزرعــة وبنــى بیتـًـا وتــزوج بنــت  ،لكنــه غریــب جــاء منــذ خمســة أعــوام

وكانت إجابة الأب مثیـرة . لا یعلمون عنه الكثیر ،وهو رجل في حاله ،محمود

وذلــك فــي الســیاق الــذي یتــذكر فیــه الــراوي أن أحــدًا لــم یتوقــف عــن  ،للفضــول

إلا مصـطفى  -عائدًا من غربـة سـبع سـنوات  ،وصوله إلى قریته یوم -سؤاله 

ابتســـامة  ،یبتســم أحیانًــا. وظـــل یســتمع فــي صــمت ،ســعید الــذي لــم یقــل شــیئًا

ولا یتوقــف الفضــول فــي . لا تخلــو مــن ســخریة شــخص یحــدِّث نفســه ،غامضــة

  معرفــة المزیــد عــن مصــطفى ســعید منــذ هــذه اللحظــة التــي تبتــدئ بهــا الروایــة

ـــراوي وفضـــول القـــراء فمضـــوا فـــي قـــراءة طارحـــة ســـؤا لها الـــذي أثـــار فضـــول ال

مــــدفوعین بلهفــــة إشــــباع الفضــــول ومعرفــــة اللغــــز الــــذي یكمــــن وراء  ،الروایــــة

منـذ اللحظـة الأولـى لمشـاهدته فـي مجلـس  -والـذي یبـدو أنـه  ،مصطفى سـعید

الموقع (. .وینطوي على سر یثیر فضولنا ،یخفي أكثر مما یعلن - أهل القریة

  )نفسه

وتمضي الروایة في هذه التقنیة التي لجـأ إلیهـا روائیـون عـالمیون قبـل الطیـب  

المبنیـة علـى ازدواج ) قلـب الظلمـات(ومنهم جوزیف كونراد في روایتـه   صالح

أو الســؤال الــذي یظــل  ،اللغــز: یتمثــل فــي ثنائیــة الــراوي والمــرويّ عنــه  مشــابه
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قلــــب ( والــــراوي فــــي. لا نتوقــــف عــــن الانجــــذاب إلیــــه بفضــــل الــــراوي ،مفتوحًــــا

ویبحـر فـي  ،هو مارلو البحار الشاب الـذي تقـوده أسـفاره إلـى إفریقیـا) الظلمات

 -على امتداد الرحلة  -ونسمع معه  ،النهر إلى قلب الكونغو في وسط إفریقیا

ولكننــــا لا نــــراه إلا قــــرب  ،عــــن شخصــــیة كیرتــــز الــــذي یثیــــر فضــــولنا لمعرفتــــه

 -ویتجــاوب الــراوي. غرق أغلــب الروایــةوبعــد حیــل تشــویق ممتعــة تســت ،النهایــة

  .في علاقة من نوع فرید -في النهایة  -كیرتز  -والمروي عنه  -مارلو 

التي یتقاسمها راو نألفه ومروي عنـه ) موسم الهجرة(في روایةالبنیة الثنائیة أما 

فنندفع مـع السـرد  ،نظل في شوق إلیه وتلهف على معرفة الغامض من أحواله

أو إشـباع فضـولنا عـن المـرويّ  ،ل معـه الإجابـة عـن أسـئلتناعلى نحو لا تكتم

حیث تتصـاعد التفـاعلات السـیاقیة  ،عنه إلا في الصفحات الأخیرة من الروایة

هــي قمــة الأحــداث التــي یمتــزج فیهــا  ،وتتركنــا فــي لحظــة متــوترة ،إلــى الــذروة

والمسـار الـذي لابـد  ،ویتحدد المصیر الأخیر لمصطفى سعید ،الجنس بالموت

ولكــن مــن خــلال تشــابكات اللحظــة . ن یمضــي فیــه الــراوي فــي الوقــت نفســهأ

وتوقــــع التشــــابه بــــین  ،الملتبســــة التــــي تــــدني بطرفیهــــا إلــــى حــــال مــــن الاتحــــاد

كأنه النقـیض  ،وتجعل من الراوي الوجه الآخر من مصطفى سعید ،المختلفات

فیهـا  وذلـك فـي مـدى الثنائیـة الضـدیة السـردیة التـي أبـدع ،الذي یلتقي بنقیضه

  روایتــه الــدكتور جیكــل والمســتر هایــد (1894 - 1850(روبــرت ستیفنســون 

ینطـــوي علـــى  ،حیـــث یظهـــر التضـــاد المطلـــق بـــین شخصـــین فـــي كـــائن واحـــد

  أو تدفعــه خبراتــه العلمیــة إلــى اكتشــاف النقــیض الــذي ینطــوي علیــه ،النقیضــین

  . )الموقع نفسه( .فلا یتخلص منه إلا بالدمار الكامل للاثنین معًا

ومــا یجمــع بــین الــراوي ومصــطفى ســعید هــو هــذا التضــاد الــذي یــذكرنا بــدكتور 

فــي  ،ذهــب إلــى إنجلتــرا ،مســالم ،فــالراوي مــواطن ســوداني ،جیكــل ومســتر هایــد

وقضــى  ،طلبًــا للعلــم إلــى الشــمال المتقــدم المتخلــفموســم الرحلــة مــن الجنــوب 
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فشــعر  ،یــلالقریــة النائمــة فــي حضــن الن -ســبع ســنوات عــاد منهــا إلــى موطنــه 

ــا،بأنــه یعــود إلــى الــرحم الــذي خــرج منــه   وإلى العناصــر الثابتــة التــي تزیــده ثباتً

ـــدو ـــة ،لنفســـه ،فیب ـــوق لـــه أصـــل ،وســـط محیطـــه الطبیعـــي مثـــل النخل ـــه  ،مخل ل

ـــه هـــدف ،جـــذور ـــى حبهـــا  ،ل ـــوق فـــارق أرضـــه لیعـــود إلیهـــا أكثـــر قـــدرة عل مخل

مـــن تفـــاعلات  -ف ونعـــر . متســـلحًا بشـــهادة الـــدكتوراه التـــي نالهـــا ،ومســـاعدتها

فظــل زواجــه جانبًــا مــن  ،لــم یتــزوج إنجلیزیــة ،أنــه متــزوج مــن ســودانیة - الســرد

ولـــذلك نـــراه فـــي حیاتـــه الهادئـــة منـــذ  ،تمســـكه بالأصـــل الراســـخ والهویـــة الثابتـــة

فهــو  ،وتظــل علاقتــه بالقریــة متجــذرة رغــم عملــه فــي الخرطــوم ،اللحظــة الأولــى

والـــذي یتوســـط فـــي الحكـــم علـــى  ،واحـــد مـــن النـــاس الـــذین لا ینســـون أصـــلهم

ـــا قدراتـــه وإمكاناتـــه ،ویعتـــدل فـــي التعامـــل مـــع الـــنفس والآخـــرین ،الأمـــور   عارفً

. خصوصًـــا فـــي العلاقـــة مـــع واقعـــه المتخلـــف والواقـــع المتقـــدم الـــذي عـــاد منـــه

فـالواقع المتخلـف هـو  ،ظلت نظرته متسـمة بالاعتـدال فـي كـل الأحـوال ،ولذلك

ـــذي لابـــد مـــن مواجهتـــه ب ـــة فیـــهالتحـــدي ال  البحـــث عـــن إمكانـــات التقـــدم الكامن

  الروحــــي والجســــدي ،والمقترنــــة بخصوصــــیته التــــي یتنــــاغم فیهــــا العلــــم والــــدین

والواقع المتقدم في الغرب هو المكـان الـذي یمكـن الإفـادة . الأصالة والمعاصرة

  . منه والنقل عنه فیما لا یتعارض مع أصول الهویة الراسخة أو یقضي علیها

  )الموقع نفسه( 

ــــــیض مــــــن كــــــل هــــــذه الأفكــــــار ــــــى النق ــــــت أفكــــــار مصــــــطفى ســــــعید  ،وعل كان

تمامًــا كشخصــیته التــي كــان لابــد أن تنتهــي إلــى مــا انتهــت  ،الحدیّــة ،العاصــفة

الأب  ،1898والبدایة هـي مولـده فـي السـادس عشـر مـن أغسـطس سـنة . إلیه

وكفلتــه الأم . مــات الأب قبــل الــولادة بأشــهر. الأم فاطمــة عبدالصــادق ،متــوفى

فقــد كــان  ،وظــل كــذلك یعــارك أعــوام النشــأة الأولــى وتعاركــه ،لتــي تركتــه حــرًاا

ترمیــه علــى الأرض  ،تلقیــه فــي المــاء فــلا یبتــل أو یغــوص ،مثــل كــرة المطــاط
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ویعرف المدرسة التي یذهب إلیها بقدمیه في الوقت الـذي كـان الأهـالي  ،فیقفز

یـة التـي أظهـر فیهـا ویـتعلم فـي المدرسـة الإنجلیز  ،یفرون بأولادهم من المدارس

  .نباهة استثنائیة فدفعت الأساتذة الإنجلیز إلى مساعدته

فقــد ظــل بــاردًا  ،وكــان یتقبــل هــذه المســاعدات كأنهــا واجــب یقومــون بــه نحــوه

أو بأســـــــاتذته  ،ســـــــواء فـــــــي علاقتـــــــه بأقرانـــــــه الطـــــــلاب ،كحقـــــــل مـــــــن الجلیـــــــد

لكن  ،المهكما لو كان یعیش في غیر ع ،متوحدًا ،منطویًا على نفسه،الإنجلیز

غیـر  ،یقطع في برود وفعالیـة ،عقله ظل كمدیة حادة لا یستعصي علیه شيء

فقد كان المعلمون ینظرون  ،مبالٍ بدهشة المعلمین أو إعجاب الرفاق وحسدهم

  والتباعـد ،لكنـه ظـل فـي حـال مـن النـأي ،ورفاقه یطلبـون وده ،إلیه كأنه معجزة

  ویتـــرك موطنـــه ،شـــيء یهـــزّه لا یوجـــد فـــي العـــالم ،كأنـــه حقـــل جلیـــد ،والبـــرود

لم یلوّح له  ،ویركب القطار في طریقه إلى القاهرة لطلب المزید من العلم هناك

  وعنـدما ضـرب القطـار فـي الصـحراء ،ولـم تنهمـر دموعـه لفـراق أحـد ،أحد بیده

 فكــان مثــل جبــل ضــرب خیمتــه عنــده ،الــذي خلفــه وراءه ،فكّــر قلــیلاً فــي البلــد

  وســـیظل علــــى ذلـــك بقیـــة حیاتــــه ،وأســـرج بعیـــره ،قلـــع الأوتــــاد ،وفـــي الصـــباح

           متطلعًـــا إلـــى حلـــم مســـتحیل ،ظامئًـــا إلـــى إشـــباع لا یتحقـــق ،مغتربًـــا ،متوحّـــدًا

  )الموقع نفسه(. .وإسراج البعیر ومواصلة الرحلة ،لا یكف عن قلع الأوتاد

لا یدري  ،أدرك أن لندن هي جبل آخر مثل القاهرة ،وعندما وصل إلى إنجلترا

كمــا ظــل یرحــل بــین أجســاد  ،لكنــه ســیرحل عنهــا فــي النهایــة ،كــم یمكــث فیهــا

أو ســـــعي  ،أو شـــــفقة ،أو تعـــــاطف ،بـــــلا حـــــب ،بـــــلا عاطفـــــة حقیقیـــــة ،نســـــائها

  الــــذین لا یربطنــــا بهــــم شــــيء ،فــــالآخرون هــــم الآخــــرون المختلفــــون ،للاقتـــراب

ــة لــه   ســرعان مــا كرهتــه ،وكــان الفشــل نتیجــة مشــروع العلاقــة الأولــى مــع زمیل

وظل وتـر القـوس الـذي ینطـوي  ،)أنت آلة صماء. أنت لست إنسانًا: (قائلة له

  .ینتظر انطلاق سهم جدید في موقف جدید إلى ما لا نهایة ،علیه مشدودًا
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ولكنـه ظـل فـي علاقتـه بـالإنجلیز منطویًـا علـى كـره  ،وتفـوّق ،ونجح في إنجلترا

التــي ظلــت قائمــة  ،لا یخلــو مــن الشــعور برغبــة الثــأر ،أو احتقــار راســخ ،دفــین

وعـرف النسـاء اللائـي كـان یعبـر علـیهن لإشـباع . كإرادة الانتقـام الـذي لا یهـدأ

كما لـو كانـت المدینـة امـرأة  ،كان یواجه مدینة لندن ،رغبته المستحیلة الإشباع

ونساؤها وسیلة للانتقام والثأر من كل ما  ،لها رموز ونداءات غامضة ،عجیبة

ظــل مصــطفى ســعید  ،ولــذلك. فــي إفریقیــا الســوداءفعلــه الاســتعمار الإنجلیــزي 

ینطـــوي فـــي أعماقـــه علــــى  ،جنوبًـــا یحـــن إلـــى الشـــمال والصـــقیع ،فـــي إنجلتـــرا

الــذي یظــل محبوبًــا ومكروهًــا بالقــدر  ،النقــائض فــي علاقتــه بــالآخر الإنجلیــزي

  صــــحراء ظمــــأى لا یكســــر ظمأهــــا شــــيء ،كمــــا ظــــل مصــــطفى ســــعید. نفســــه

  )الموقع نفسه(  .لمحمومةومتاهة من الرغائب الجنوبیة ا

والصـــیاد مســـتعد  ،كـــل امـــرأة إنجلیزیـــة هـــي فریســـة ممكنـــة تســـتحق المطـــاردة 

والسراب یلمع أمامه في  ،وقوافله ظمأى دائمًا ،قربة مملوءة هواء ساخنًا ،دائمًا

یتأهــب  ،وتــر مشــدود بــین نقــائض ،والعقــل كــالنفس ،متاهــات شــوق لا تنتهــي

صـــل إلـــى غایتهـــا النهائیـــة إلا مـــع الـــدمار لانطـــلاق لا یتوقـــف فـــي حركـــة لا ت

وبـــالأخرى  ،یمســـك بیـــده رمحًـــا ،)عربـــي إفریقـــي...أنـــا مثـــل عطیـــل( ،الكامـــل

التـي شـعر إزاءهـا بأنـه  ،هذا ما یقولـه مصـطفى سـعید لإیزابیـل سـیمور ،)نشابًا

تمامًـا كمـا شـعر مـع غیرهـا  ،وبـالأخرى نشـاب  بیـده رمـح ،مخلوق بـدائي عـار

ــاومــع الإن ،مــن النســاء ینــتقم لكــل ثــارات  ،جلیــز الــذین تخیــل نفســه بیــنهم غازیً

التـــــــي تركهـــــــا الاســـــــتعمار البریطـــــــاني فـــــــي نفـــــــوس أبنـــــــاء  ،الماضـــــــي وإحنـــــــه

وكما كان الجسد الأرستقراطي للمرأة وسیلة للصـعود الطبقـي فـي . المستعمرات

تحــول الجســد الأنثــوي للمــرأة الإنجلیزیــة  ،)بدایــة ونهایــة(روایــة نجیــب محفــوظ 

والصــائد الــذي  ،كــالمرأة التــي تحوّلــت إلــى فریســة  ة للصــراع والغــزوإلــى ســاح

الـذي لــم  ،التــي نتجـت عــن العنـف الأوربـي الأكبــر  تحـوّل إلـى قطــرة مـن السـم
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العنــف الــذي حقــن بــه الاســتعمار الأوربــي القــارة الإفریقیــة  ،یشــهد العــالم مثیلــه

  جــه عــامالــذي تســلل إلــى عــروق مصــطفى ســعید فــي علاقتــه بأوربــا بو  ،بالســم

مؤكـدًا  ،فـذهب إلیهـا لیغزوهـا جنسـیًا ،وإنجلترا التي استعمرت بلده بوجه خاص

ـــى نفســـه ـــذهن الطیـــب صـــالح  ،المعن ـــق ب ـــذي أتصـــور أنـــه عل ـــى نحـــو  -ال عل

بطـل  -وكمـا قـاد حسـنین  ،مـن قـراءة نجیـب محفـوظ -لاشعوري فیمـا أحسـب 

قـاد نفسـه  ،فـإن مصـطفى سـعید ،نفسـه إلـى الـدمار فـي النهایـة -بدایـة ونهایـة 

  فظــل ینتقــل مــن امــرأة إلــى أخــرى ،ولكــن أكثــر عنفًــا ودمویــة ،إلــى دمــار مــواز

  التـــي أطاحـــت بمـــا بقـــي فـــي عقلـــه الحـــدِّي ،إلـــى أن وقـــع علـــى جـــین مـــورس

والسراب یلمع  ،ظلت قوافله ظمأى ،ودفعته إلى طرادها كالمحموم لثلاثة أعوام

- ولكنهـا. وتزوجته ،ردةإلى أن تعبت هي من المطا ،أمامه في متاهة الشوق

ولم تستسلم له إلا فـي اللحظـة التـي  ،لم تمنحه نفسها -حتى بعد أن تزوجته  

تصـــل الســـفن فـــي بحـــر الرغبـــة إلـــى  ،انـــدفع هـــو والســـكین إلـــى داخـــل جســـدها

الــذي تتحــول فیــه  ،هــو شــاطئ الفنــاء،الــذي لــیس بعــده رجوع ،الشــاطئ المهلــك

التــي یصــل إلیهــا  ،دو ذروة العــدمالــذي یغــ ،رغبــة الحیــاة إلــى رغبــة فــي المــوت

  )الموقع نفسه(. .الوجود الذي انطلق من عقاله كالمحموم

التـي كانـت ذروة  ،في ذروة الوصـل ،وبعد أن قتل مصطفى سعید جین مورس

  إلــى أن خــرج منــه ،قضــى ســبع ســنوات فــي الســجن ،وتمــت محاكمتــه ،الفصــل

  مــرتحلاً فیــه ،دة إلــى بلــدهإلــى أن قــرر العــو  ،متــنقلاً بــین أقطــار القــارة الأوربیــة

إلـى أن وصـل إلـى  ،كما لو كان یعیـد اكتشـافه أو البحـث عـن نقطـة أمـان فیـه

التـي  ،متزوجًا إحدى بناتها ،واستقر فیها ،التي لا یعرفه فیها أحد ،قریة الراوي

غیـر قـادرة علـى  ،أحالهـا إلـى غریبـة عـن عالمهـا الأول ،نقلها إلى عالم مغـایر

فبــدت كمــا لــو كانــت قطــرات الســم التــي انطــوى علیهــا  ،عــهاســتعادة علاقاتهــا م

وظلــت كامنــة فیهــا إلــى أن انفجــرت فیهــا رغبــة  ،مصــطفى ســعید قــد اخترقتهــا
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دفاعًـــا عـــن نفســـها فـــي مواجهـــة اقتحـــام عجـــوز یكبرهـــا  ،القتـــل التـــي اجتاحتهـــا

فقتلته وقتلت نفسـها فـي  ،فرض علیها نفسه بحكم التقالید والمال ،بأربعین سنة

  .التي ترك مصطفى سعید بذرتها في كل من اتصل به ،جنون العنف دوامة

الذي  ،أن مصطفى سعید هو النقیض الكامل للراوي ،وواضح من كل ما سبق

فنتـذكر الكثیـر  ،والذي تصلنا به تفاصیل السرد وصلاً حمیمًـا ،لا نعرف اسمه

د أقصــ. فــي حركتــه المندفعــة ،حتــى لــو نســي تتــابع الســرد المتــوتر اســمه ،عنــه

إلــى الحركــة التــي تنبنــي علــى التقابــل فــي علاقــة التضــاد بــین الــراوي ونقیضــه 

أن النقــیض  ،ولكــن المفارقــة التــي تنطــوي علیهــا هــذه الحركــة. مصــطفى ســعید

وحصـل منهـا ،فكلاهمـا سـافر إلـى إنجلترا ،لافتـة ،یشبه نقیضه في صفات دالة

  ر الإنجلیــزيوالــراوي فــي الشــع ،مصــطفى ســعید فــي الاقتصــاد ،علــى الــدكتوراه

وكلاهمــــا ارتــــبط بــــالمرأة الســــودانیة  ،وینظمــــه ،وكلاهمــــا شــــاعر یحــــب الشــــعر

ویشعر بالحاجة إلى الركون إلـى  ،وكلاهما یعاني الاغتراب في المكان ،نفسها

وفـي خطــاب لا یختلــف  ،وكلاهمــا یحكــي بضـمیر المــتكلم ،ثابـت ،شـيء راســخ

ا حــین نــرى علامــات خصوصًــ ،نحــن القــرّاء - فــي توجهــه إلینــا ،بــین الاثنــین

ویـردد هـذا  ،وكلاهما یفكر بأنه أكذوبة ،)سادتي(لغویة انتباهیة من مثل كلمة 

ولا یكــف عــن  ،كلاهمــا لا یخلــو تكوینــه مــن عنصــر الســخریة ،وأخیــرًا ،الأمــر

یشـبه الـراوي مصـطفى  ،وفي موازاة ذلك كلـه ،ممارستها مع النفس أو الآخرین

فـي  -ي تدفع أحد زملاء مصطفى سـعید إلى الدرجة الت ،سعید على نحو دال

مــع أنــه كــان یعــرف أنــه لا ،)؟هــل أنــت ابنــه: (إلــى أن یســأل الــراوي -إنجلتــرا 

  . )الموقع نفسه( .قرابة بین الاثنین

الـذي یقتـرن بتحـوّل  ،ویكتمل هذا السیاق من التشابه بالتحوّل الـدلالي المتكـرر

  یح بالقـــدر نفســـهوالعكـــس صـــح ،عنـــد الشخصـــیتین. المـــرأة إلـــى مدینـــة ووطـــن

  فـــي تجـــاوب التوازیـــات الرمزیـــة ،وكمـــا تحوّلـــت لنـــدن إلـــى امـــرأة غاویـــة مغویـــة
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الــذي یعــود إلیــه الــراوي كمــا لــو كــان یعــود إلــى صــدر (تحــول الــوطن المســتعاد

الـوطن الـذي اسـتراح  ،هي حسـنة بنـت محمـود ،إلى امرأة حانیة حاضنة ،)أمه

والســـكن الـــذي اســـتراح إلیـــه  ،إلیـــه مصـــطفى ســـعید بعـــد رحلـــة العـــذاب والعنـــف

ولكـن بقـدر مـا تغـدو حسـنة . الراوي بعد أن انجذب إلـى شـراك مصـطفى سـعید

ـــــــیض جـــــــین مـــــــورس ـــــــت محمـــــــود نق ـــــــة للأمـــــــان  ،بن فـــــــي المســـــــتویات الرمزی

الـــذي تضـــطر إلـــى أن  ،تنتهـــي حیاتهـــا فـــي فعـــل مـــن أفعـــال العنـــف ،والســـكینة

وكـان . مـوت الفـاجعفینتهي بها الأمر إلى ال ،تمارسه دفاعًا عن حرمة جسدها

الـــذي أراد أن یجعلهـــا مـــن ممتلكاتهفقتلهـــا كمـــا  ،)ود الـــریس(ذلـــك حـــین قتلـــت 

كـل مـا  ،فـلا نعـرف علـى وجـه الیقـین ،أو قتلت هي نفسها بعد أن قتلتـه ،قتلته

نعرفه هو أنها هددت بأنها سـتقتل نفسـها وتقتلـه إن أجبرهـا أهلهـا علـى الـزواج 

أرادته أن یتزوجها كما تزوجها مصطفى خصوصًا بعد أن أحبت الراوي و  ،منه

  . )الموقع نفسه( .ووجهًا آخر من وجوهه ،لیكون امتدادًا له ،سعید

فــــي لحظــــة  ،ویبــــدو أن اكتشــــاف الــــراوي لدرجــــة تشــــابهه مــــع مصــــطفى ســــعید

التي تعود بنا إلـى  ،كانت مقدمة النهایة ،التي هي لحظة تكشف ذاتي ،التوحد

والـذي قیـل إن  ،والـراوي معًـا ،ه مصطفى سعیدالمنبع الذي عاد إلی ،نهر النیل

بعــد أن اكتشــف تشــابهه مــع  -أمــا الــراوي فإنــه . مصــطفى ســعید قــد غــرق فیــه

یمضـــي إلـــى النیـــل فـــي خطـــى موازیـــة لخطـــوات مصـــطفى  -مصـــطفى ســـعید 

التــــــي تغــــــدو  ،وفــــــي لحظــــــة غســــــقیة مــــــن الــــــوعي بالــــــذات ،ســــــعید الســــــابقة

  بمــا یؤكــد فكــرة العــودة إلــى الــرحم كمــا ولدتــه أمــه ،ویــدخل المــاء عاریًــا ،غیرهــا

  والشــاطئ یعلــو ویهــبط ،الــذي یحملــه إلــى منتصــف النهــر ،ویتــرك جســده للمــاء

قلــب الظلمــة التــي لــیس  -والعائــد إلــى قلــب النهــر  ،ودوي النهــر یغــور ویطفــو

كأنـــه فـــي  ،یعـــي ولا یعـــي ،یصـــبح بـــین العمـــى والبصـــر -بعـــدها ســـوى النـــور 

: مقبضًــا علــى خــیط رفیــع واهــن ،لحیــاة والمــوتا ،لحظــة مــا بــین النــوم والیقظــة
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  وأنــــه یجــــب أن یتحــــرك إلــــى الأمــــام ،الإحســــاس بــــأن الهــــدف أمامــــه لا تحتــــه

ویــدرك  ،ویعــاني نوعًــا مــن الصــحو المفــاجئ كأنــه لحظــة الیقظــة مــن الكــابوس

وأن علیـه  ،أنه طوال حیاته لم یختر ولم یقـرر ،للمرة الأولى في وضوح غریب

لأن ثمة أناسًا قلیلـین یجـب أن یبقـى بیـنهم أطـول وقـت  ،ةالآن أن یختار الحیا

لا یعنیـه إن كـان للحیـاة معنـى أو  ،ولأن علیه واجبات یجب أن یؤدیهـا ،ممكن

ویحیـــا بـــالقوة  ،فســـیحاول أن ینســـى ،وإذا كـــان یســـتطیع أن یغفـــر. لـــم یكـــن لهـــا

انــدفع فــوق المــاء بكــل مــا فــي جســده مــن طاقــة حتــى صــارت  ،هكــذا. والمكــر

    ).النجدة ،النجدة: (وبكل ما بقي له من طاقة صرخ ،كلها فوق الماءقامته 

  . )الموقع نفسه(
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  :ملخص الروایة.2.3

   22ى الصفحة إل 05من الصفحة  :الفصل الأول

حین نظرت إلیه مضى مصطفى ینفث في دخـان  ... عدت إلى أهلي یا سادتي بعد غیبة طویلة(  

  )22-05: 1981الطیب صالح، ).( سیجارته برهة

مجهول  –الراوي   یعود  ،الدراسة في أوروبا بعد سبع سنوات قضاها لغرض 

الواقعة قرب نهر النیل في السـودان وذلـك بعـد ) ود حامد( إلى قریته  –الاسم 

لم یشعر الـراوي بالراحـة . أن أصبح مستوعبا لعادات واجواء الشعب البریطاني

مــام وصــوت الــریح وهــي فــي بــادئ وصــوله القریــة ولكــن ســماعه لأصــوات الح

وبعــد یــوم مــن عودتــه  .تــداعب اشــجار النخیــل جعلتــه یشــعر بالهــدوء والــدفء

تــذكر الــراوي رجــلا فــي متوســط  ،وعنــدما كــان یتنــاول الشــاي مــع والدیــه لقریتــه

العمـر لـم یـألف وجهــه مـن قبـل كــان یقـف بـین الجمــوع المسـتقبلة صـامتا وعنــد 

) مصـطفى سـعید( د الوالـد بأنـه ر  ،الراوي لوالده عن هویـة هـذا الشـخصسؤال 

قبـــل خمـــس ســـنوات وقـــد اشـــترى ) حامـــدود ( وهـــو غریـــب انتقـــل للعـــیش فـــي 

مزرعــة وتــزوج ابنـة محمــود ولكنــه ظــل منعـزلا ولا أحــد یعــرف عنــه ) مصـطفى(

   .الكثیر

دفعهـــا الفضـــول  بـــین الحشـــود التـــي ) مصـــطفى( وقـــد تـــذكر الـــراوي انـــه رأى 

كــانوا یریــدون  ،اســئلة عدیــدة عــن انجلتــرا لســؤال الــراوي القــادم مــن بــلاد الغــرب

وهــل الاوروبیــون لهــم  ،معرفـة الطقــس هنــاك وكیـف یحصــل النــاس علــى المـال

أجـاب الـراوي عـن اسـئلتهم بقولـه أن الأوروبیـین . سلوكیات غیر اخلاقیـة ام لا

مــثلهم مثــل القــرویین فــي كــل مجــالات الحیــاة فهــم ینجبــون ویحبــون ویعملــون 

لــراوي یرغــب فــي أن یشــرح أكثــر للقــرویین عــن صــفات وكــان ا ،ولــدیهم اهــداف

الاوربیین ولكنه لم یفعل ظنا منه ان القرویین لیس أذكیاء بشكل كافٍ لیفهمـوا 

  .قصده
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وابتســـامته الغامضـــة مصـــدرا ) مصـــطفى( وعلـــى طـــول الجمـــوع كـــان صـــمت 

لینشـغل ) مصـطفى(بعـد ذلـك نسـى الـراوي أمـر. استفزاز واثارة اعصـاب الـراوي

ل عائلــة فــي القریــة لتهنئتهــا بأخبارهــا الســارة او تعزیتهــا فــي حــال فــي زیــارة كــ

فقدان احد افرادها اثناء سفره وقـد زار الـراوي أیضـا شـجرة الطلـح علـى ضـفاف 

  .النیل التي كان یؤوي إلیها في طفولته

ویذكر الراوي في سطور الفصل الاول بأنه شهد التحول من استخدام السواقي 

یاه التي غیرت شكل النهر حیـث كانـت ضـفة النهـر إلى استخدام مضخات الم

  .تتقهقر من مكان ویتقهقر من أمامها الماء في مكان آخر

بعد ذلك توجه الراوي إلى جده العارف بأحساب وأنساب النـاس فـي القریـة ومـا 

ولكن ما كان الجد یعرفه هو ) مصطفى سعید( سأل الراوي جده عن . جاورها

بعـد سـنة ) حسـنة( تـزوج مـن ابنـة محمـود  رجـل مـن الخرطـوم) مصطفى( أن 

وقـد دمـدم الجـد بـأن قبیلـة محمـود لا تهـتم لمـن تـزوج بناتهـا . من قدومـه للقریـة

  .ولكنه استدرك قائلا بأن مصطفى رجل طیب

الـراوي فـي بیتـه محضـرا معـه بعـض الفواكـه ) مصـطفى( بعد ذلك بیومین زار 

وقـد . شخصـیة الـراوي من مزرعته شارحا سبب زیارته في رغبته التعـرف علـى

في الأدب وحسن التحدث والتعامل وهو أمر ) مصطفى( لاحظ الراوي مبالغة 

 –وفي أثناء محادثتهما بیّن الـراوي لمصـطفى أنـه . غیر مألف في ثقافة القریة

ولكـن الــراوي  ،حصـل علـى شـهادة الـدكتوراه فـي الشـعر الإنجلیـزي -اي الـراوي

نحـــن هنـــا لا : " علـــى كلامـــه قـــائلا) مصـــطفى( أحـــس بالإهانـــة عنـــدما عقّـــب 

وأنــه كــان یجــب أن یــدرس مجــالا أكثــر عملیــة یســاعد علــى " حاجــة لنــا بالشــعر

ــــراوي الموضــــوع ســــائلا . عــــةتطــــویر القریــــة كمجــــال الهندســــة أو الزرا ــــر ال غیّ

بالارتیاح لتسـاؤل ) مصطفى( لم یشعر  ،عن أصوله في الخرطوم) مصطفى(

التجــارة فــي الخرطــوم ولكنــه أراد تجربــة الــراوي ولكنــه أجــاب بأنــه كــان یعمــل ب
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بعــد أن مــر ) ود حامــد( العمــل فــي المجــال الزراعــي فانتقــل للعــیش فــي قریــة 

فجـأة غـادر . فقـرر الاسـتقرار بهـاالقریـة التـي اعجبتـه هیئتهـا  القطار مـن هـذه 

  ".جدك یعرف السر: " مخبرا الراوي بدون اي شرح ) مصطفى(

ولكنـه لـم یظفـر ) مصـطفى( لآخـرین عـن واصـدقائه ا) محجـوب( سأل الـراوي 

الــــراوي لاجتمــــاع لجنــــة ) محجــــوب( وبعــــد شــــهرین دعــــا . بشــــيء جدیــــد عنــــه

) مصـطفى(وكـان  ،المشروع الزراعي المعنیة بتنظیم الزراعة والري في القریـة 

ـــدما یقـــوم بحـــل  عضـــوا فـــي اللجنـــة وهـــو دائمـــا مـــا یظهـــر كاریزمـــا خاصـــة عن

سبب قیام بعض القرویین بفتح المیـاه علـى الخلافات التي تنشأ بین القرویین ب

وبعـد ذلـك بفتـرة . محاصیلهم لفترة اطول من الآخرین وهو أمر غیرمسموح فیـه

مــن ) مصــطفى(الــراوي لجلســة شــراب فــي بیتــه وعنــدما مــر ) محجــوب( دعــا 

للجلـوس وتنـاول الشـراب مـع بقیـة المـدعوین ) محجـوب( بینهم بالصدفة أجبـره 

وفـــي نهایـــة . أن مصـــطفى لـــم یرغـــب فـــي ذلـــك علـــى الجلســـة علـــى الـــرغم مـــن

وبعــد ســكره بــدأ  ،وتنــاول الشــراب كاســا بعــد آخــر) مصــطفى(المطــاف جلــس 

أعجــب  ،بإلقــاء أبیــات مــن قصــیدة تعــود للحــرب العالمیــة الثانیــة ) مصــطفى(

) مصـطفى( وهلع الراوي في آن واحـد مـن الإنجلیزیـة المتقنـة التـي تحـدث بهـا 

مـــن المجلـــس بـــدون أن ) مصـــطفى( خـــرج  ،هـــاواراد أن یعـــرف منـــه أیـــن تعلم

بقضــیة إلقــاءه ) مصــطفى( وفــي الیــوم التــالي واجــه الــراوي . ینطــق بأیــة كلمــة

لـــم یبـــالي  . أمـــر مـــا بخصـــوص هویتـــهالشـــعر الإنجلیـــزي متهمـــا إیـــاه بإخفـــاء 

خترفــة النــائم او  بالحادثــة قــائلا بــأن مــا قالــه مــن شــعر هــو مثــل ) مصــطفى(

  .لراوي أن لا یهتم لما سمعهذیان المحموم طالبا من ا

إلى الراوي قائلا بأنه هنالك أمرا ما یجب ) مصطفى( ذهب  ،وفي الیوم التالي

دفــع . أن یــزور منزلــه فــي وقــت لاحــق -أي الــراوي –أن یخبــره بــه وأن علیــه 

الذي استقبله قائلا بانه سیخبره  ،)مصطفى( الفضول الراوي للذهاب إلى بیت 
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یجمح خیاله وحتـى لا یخبـر بقیـة القـرویین شـكوكه الحقیقة عن هویته حتى لا 

  وبعد أن أقسم الراوي بأن لا یخبـر أحـدا بمـا سیسـمعه) مصطفى( فیما یخص 

ــــام  ــــيء بأختــــام دول ) مصــــطفى( ق ــــإخراج شــــهادة مــــیلاده وجــــواز ســــفره المل ب

بــــالرجوع بالــــذاكرة وتــــذكّر ) مصــــطفى( أوروبیــــة وآســــیویة عدیــــدة وبعــــدها بــــدأ 

  .ماضي حیاته

  47إلــــــــــــى الصفحة   23من الصفحة  :الثاني الفصل

) استســلمت أنــا إلــى النــوم متــوتر محمــوم...  إنهــا قصــة طویلــة، لكننــي لــن أقــول لــك كــل شــيء(

  )47-23:  1981الطیب صالح، (

) مصـطفى. (بإخبار الراوي قصة حیاتـه) عیدمصطفى س( في هذا الفصل بدأ 

). مصـــطفى( وم تـــوفي قبـــل ولادة هـــو الابـــن الوحیـــد لتـــاجر جِمـــال مـــن الخرطـــ

وحیــدا برفقــة والدتــه والتــي كــان یحســها بعیــدة عنــه ولكــن ) مصــطفى( ترعــرع 

استقلالیة وأقل عاطفیة من باقي  أكثر) مصطفى( علاقتهما كانت ودیة وكان 

كــان العدیــد مــن ) بدایــة القــرن العشــرین( وفــي ذلــك الوقــت . الأطفــال فــي ســنه

لــذي یبذلــه البریطــانیون لبنــاء المــدارس لأهــل الســودانیین خــائفین مــن الجهــد ا

البلـــد فكـــانوا یخفـــون أطفـــالهم مـــن رجـــال الحكومـــة الـــذي كـــانوا یجوبـــون الـــبلاد 

تطـوع للـذهاب ) مصـطفى( لإقناع الاهالي بإخراط اولادهم في المـدارس ولكـن 

إلـــى المدرســـة بعـــد ان رأى موظفـــا فـــي الحكومـــة یرتـــدي قبعـــة جمیلـــة اعجبتـــه 

وعــدّ . تطیع ارتــداء واحــدة مثلهــافــا فــي الحكومــة كــي یســفأحــب أن یصــبح موظ

. بأنهــا مهمــة لأنهــا أول قــرار اتخــذه بمحــض ارادتــه  هــذه الحادثــة) مصــطفى(

ه فـــــي حـــــل المشـــــاكل ســـــرعان مـــــا اصـــــبح وبمســـــاعدة ذاكرتـــــه القویـــــة وموهبتـــــ

الطالــب الأنجــب فــي مدرســـته محتقــرا صــداقة بــاقي أقرانــه بســـبب ) مصــطفى(

وعنـدما بلــغ  ،نفســه بمدیـة حــادة) مصـطفى( وشــبه . یـنهمالاختلافـات الذهنیــة ب

) مصــــطفى( ل ) مســــتر ســــتووك ویــــل( رتــــب  ،مــــن العمــــر اثنــــا عشــــر عامــــا
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الذهاب لثانویة في القاهرة لإكمال دراسته حیث لم یكمل في السودان فـي ذلـك 

لم یشـعر بـأي امتنـان نحـو هـذا ) مصطفى( الوقت مثل هكذا مدارس غیر أن 

  .للقاهرة) مصطفى ( بلا عواطف لأمه توجه وبعد وداع . الرجل

مـــدیر   وهـــو ،  )مســـر روبنســـون( مـــن قبـــل) مصـــطفى(اسُـــتقبل  ،فـــي القـــاهرة

فـــي محطـــة القطـــار برفقـــة زوجتـــه   )مصـــطفى( المدرســـة التـــي ســـیلتحق بهـــا 

مســز ( أنــه اثیــر جنســیا عنــدما طوقتــه ) مصــطفى( ویــذكر ). مســز روبنســون(

أیضـا أنهـا كانـت صـدیقته ) مصطفى( وذكر  ،بذراعیها أثناء تحیته) روبنسون

وفــي الســنوات الــثلاث . الوحیــدة عنــدما اعتقــل بجــرم القتــل عنــدما أصــبح یافعــا

ــــة أخــــذ  ــــة والمهــــتم  -) مســــتر روبنســــون( اللاحق والــــذي یتحــــدث اللغــــة العربی

لرؤیــة الأمــاكن الثقافیــة المهمــة حــول ) مصــطفى(أخــذ  –بالحضــارة الإســلامیة 

  .فقد ثقفته وقدم إلیه كتاّب الغرب ومؤلفیه) نسونمسز روب( القاهرة أما 

في جامعة لندن فحزم أمتعتـه ) مصطفى( قُبل  ،وبعد أن بلغ الخامسة عشر  

أن حیاته في القاهرة لم تكن واضـحة وأنـه ) مصطفى( للسفر إلى هناك وذكر 

  وبعـــد وصـــله انجلتـــرا. توجـــه إلـــى لنـــدن لاكتشـــاف آفـــاق جدیـــدة غیـــر معلومـــة

أنهــا تفتقــد ضوضــاء وضــجیج القــاهرة وأنهــا مدینــة مرتبــة ) فىمصــط( اكتشــف 

بالــذاكرة ) مصــطفى( وعــاد . اكواخهــا وقنــوات میاههــا والنــاس هــادئون وظرفــاء

في حفلة بعد عشر سـنین ) جین موریس( إلى الامام حین تذكر أول لقاءه ب 

بســـبب ) جـــین( ثمـــلا ولكـــن جذبتـــه ) مصـــطفى( كـــان . مـــن وصـــوله لإنجلتـــرا

وفــي .الي وجمالهــا عنــدما دخلــت الغرفــة التــي یجمــع فیهــا عشــیقاتهغرورهــا العــ

نفســـه فـــي المشـــهد اللنـــدني الأدبـــي والسیاســـي ) مصـــطفى( هـــذا الوقـــت غمـــر 

فــي المــرة الثانیــة التــي رأى بهــا و . واصــبحت هوایتــه هــو إغــراء وتصــید النســاء

جین قالت له جین بأنه یملـك أقـبح وجـه رأتـه علـى الإطـلاق فقـرر ) مصطفى(

اسـتیقظ : وفـي صـباح الیـوم التـالي. أن یجعلها تدفع ثمن ما قالت) طفىمص( 
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وهي فتاة ممیـزة تبلـغ ) آن هنمد( وإلى جواره تنام عشیقته الحالیة ) مصطفى( 

وقـال . من العمر عشرین عاما وتـدرس الدراسـات الشـرقیة فـي جامعـة أكسـفورد

ا عـذریتها محـولا أثناء سرده لعلاقته بها بانه أدخلهـا فراشـه وأفقـده) مصطفى( 

إیاهــا لعــاهرة فــي فراشــه وأنهــا انتحــرت باستنشــاقها الغــاز تاركــة قصاصــة ورق 

  ).لعنة االله علیك ،مستر سعید: ( كتب علیها

كر مشــهد محاكمتــه حــین اتهــم بقتــل وعــاد بالــذاكرة مــرة أخــرى إلــى الامــام وتــذ

  )شـــیلا غـــرین وود(  ،) آنهنمـــد( كمـــا اتهـــم بالتســـبب بانتحـــار ) جـــین مـــوریس(

مـاكس ویـل ( اسـتاذه السـابقة ) مصـطفى( وكـان محـامي ). إیزابیلا سـیمور (و

وجمیـــع تلـــك الفتیـــات هـــم ضـــحایا ) مصـــطفى( الـــذي قـــال بـــأن ) فوســـتر كـــین

غیــــر المــــلام علــــى مــــوت الفتیــــات لأن ) مصــــطفى( لصــــراع الحضــــارات وأن 

ومــن خــلال ســطور . الحضــارة الغربیــة أقــل تحضــرا ممــا یجــب أن تكــون علیــه

أصـبح محاضـرا فـي الاقتصـاد فـي جامعـة لنـدن ) مصـطفى( نعلم بـأن الفصل 

عندما كان یبلغ الرابعة والعشرین وأصبح مشهورا في دعوته لتحقیـق الإنسـانیة 

  .في شؤون الاقتصاد

فبعد مطاردته لهـا  ،)جین موریس( مرة ثانیة إلى علاقته ب ) مصطفى( عاد 

یتزوجهــا لأنهــا ســئمت  أن) مصــطفى( أخیــرا مــن ) جــین( طلبــت  ،بــلا هــوادة 

وكـان زواجهمـا عاطفیـا وصـاخبا   .من مطاردته لها ولم تعد تحتمل هذا الامر

. هـو عمـل مـن الأعمـال العدوانیـة ) جـین( الجنس مـع ) لمصطفى( وبالنسبة 

وهـي نادلـة ) شـیلا غـرین وود( ثم انحرف الحدیث حین تذكر عشـیقته السـابقة 

عـذراء حـین التقاهـا واقـدمت علـى وهي فتاة بسـیطة كانـت ) سوهو( في مطعم 

  .الانتحار فیما بعد

إیــــزابیلا ( ة جمیلــــة ناضــــجة واســــمها أمــــر أیضــــا رؤیتــــه لإ) مصــــطفى( وتــــذكر 

ـــذكر ) ســـیمور ـــه لهـــا ت مســـز ( فـــي زاویـــة فـــي حدیقـــة الهایـــد بـــارك وعنـــد رؤیت
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للقائــه علــى شــاطئ البحــر حیــث قبلــت دعوتــه ) مصــطفى(دعاهــا ) . روبنســون

صـــحراء ذهبیـــة الرمـــال " أخـــذ یلفـــق لهـــا قصصـــا عـــن وحتـــى یلفـــت انتباههـــا .

) إیزابیلا(سالته  ،وأثناء تسامرهما". وأدغال تتصایح فیها حیوانات لا وجود لها

بشـأن أسـمه فقـد   امـا" أنا مثل عطیل عربي افریقـي: : عن عرقه حیث أجابها

  ).أمین حسن( كذب قائلا بأنه یدعى 

یدة یكمــن فــي بســاطة العــیش للــراوي أن ســر الحیــاة الســع) مصــطفى( واوضــح 

ولكـن مصـطفى مـدان بطموحـه لعـیش . وهو ذات السر الذي یعرفه جـد الـراوي

قـائلا ) ایـزابیلا سـیمور( للحـدیث عـن ) مصطفى ( وعاد  ،حیاة معقدة وملتویة

أنها قاومت اغراءه في بادئ الأمر ولكن وبعد أن مارست الجنس معه أخبرت 

  .بأنها تحبه ثم انفجرت باكیة

   64إلــــــــــــى الصفحة  49من الصفحة  :الثالث الفصل

الطیـب ( )تفصل بینهما هـوة تاریخیـة لـیس لهـا قـرار ...كانت لیلة قائضة من لیالي شهر یولیو( 

  )47-23:  1981صالح، 

). الطیـب صـالح( في هذا الفصل تعود الروایة لتـروى مـن وجهـة نظـر الـراوي 

ــا الــراوي أنــه وفــي شــهر تمــوز یولیــو وبعــد فتــرة زمنیــة غیــر محــددة مــن  یخبرن

ـــار ـــه بقصـــة حیاتـــه) مصـــطفى ســـعید( إخب ـــاء) مصـــطفى( اختفـــى ،ل قیامـــه  أثن

وكانــــت زوجـــــة . إحــــدى فیضــــانات نهـــــر النیــــل أثنـــــاءالحقــــل  أعمــــالبــــبعض 

منذهلة وشدیدة الاضـطراب بینمـا قـام بـاقي القرویـون بالبحـث عنـه ) مصطفى(

) مصــطفى( علــى جســد بشــكل مكثــف علــى شــاطئ النهــر ولكــنهم لــم یعثــروا 

فتوقــع الجمیــع بــأن التماســیح قــد أكلتــه وفــي أثنــاء حصــول هــذه الحادثــة كــان 

مـــــوت  الـــــراوي فـــــي العاصـــــمة الخرطـــــوم وقـــــد ســـــمع لاحقـــــا مـــــن والـــــده بخبـــــر

  ).مصطفى(
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عــاد الــراوي بالــذاكرة إلـــى اللیلــة التــي بــدأ فیهـــا مصــطفى بالتحــدث عــن قصـــة 

رح عــدة تســاؤلات واســتفهامات عــن وبعــد انتهــاء اللیلــة اخــذ الــراوي یطــ ،حیاتــه 

) ود الــریس( مشــیه فــي القریــة مــر مــن جانــب بیــت  وأثنــاء) ود حامــد( قریتــه 

 لأنـهوسمع صوت زوجتـه وهـي تصـرخ مـن لـذة الجـنس فشـعر الـراوي بالخجـل 

وذكـــر الـــراوي انـــه ورغـــم .اطلـــع علـــى امـــرا خاصـــا لا یحـــق لـــه الاطـــلاع علیـــه

رآهــا فــي هــذا الوقــت المتــأخر  أنیســبق انــه لــم  إلامعرفتــه للقریــة معرفــة وثیقــة 

مـن اللیـل ومـر مـن جنـب منـزل جـده وسـمع صـوت جـده وهـو یتحضـر لصــلاة 

تفكیـــره احـــس الـــراوي بالراحـــة بعـــد ) مصـــطفى(الفجـــر وبعـــد مـــا شوشـــت قصـــة 

  .سماعه لجده وهو یقیم صلاته ویقرأ أوراده وأدعیته

وعلــى ) عیدمصــطفى ســ(وهنــا یبــدأ الــراوي بســرد بعــض الاختلافــات بینــه وبــین 

انجلیزیات وعاش في المجتمـع الانجلیـزي  الرغم من أن الراوي قد عاشر نساءا

وخـلال .. عـاش معهـم علـى السـطح لا یحـبهم ولا یكـرههم-كما یذكر –إلا انه 

ود ( فترة عیشه في انجلترا كان ملازما لبیته یستذكر ذكریاته في قریته العزیزة 

 بــــأن إیمانــــهالــــراوي علــــى  أكــــدو .. وكــــل شــــيء حولــــه كــــان یــــذكره بهــــا) حامــــد

فـــي الأســـاس یشـــابهون الأفارقـــة وبعـــد مغـــادرة البریطـــانیین للســـودان  الأوربیـــین

  .سیعیش السودانیون حیاتهم بشكل طبیعي وكأن شیئا لم یكن

ـــراوي علـــى وظیفـــة فـــي وزارة ) مصـــطفى(وبعـــد ســـنتین مـــن وفـــاة    تحصـــل ال

ال بمصــطفى للســنین فــي الخرطــوم ولكنــه ظــل مشــغول البــ) التعلــیم( المعــارف 

وفــي احــد الایــام كــان الــراوي راكبــا القطــار متوجهــا . الخمســة وعشــرین اللاحقــة

متقاعد كان قد درس في المدرسة مع العدیـد مـن  لإحدى المدن فالتقى بمأمور

رجــال الدولــة المعــروفین واثنــاء حدیثــه عــن ذكریــات المدرســة ذكــر المــأمور أن 

م حیـــث كـــان الطالـــب الأنجـــب مصـــطفى كـــان احـــد المهمـــین الـــذي درس معهـــ

وكــان المــأمور وبــاقي اقرانــه فــي الصــف . وكــان یُعــرف بــابن الانجلیــز المــدلل
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مور فـي واسـتطرد المـأ. غیورین جدا مـن موهبـة مصـطفى فـي اللغـة الانجلیزیـة

لا عن وظیفته كمحاسب في ولایة الفاشـر قبـل أن یالحدیث لیذكر للراوي تفاص

لمــأمور باقــل مــن شــهر حضــر الــراوي حفلــة وبعــد لقــاء الــراوي ل. یصــبح مــأمورا

مع رجال الحكومة واثناء احدى النقاشات عن الزواج المختلط بـین السـودانیین 

حیـــث ) مصـــطفى ســـعید(والنســـاء الانجلیزیـــات ذكـــر احـــد المحاضـــرین الشـــبان 

تحـــدث المحاضـــر عـــن احـــداث مختلفـــة تمامـــا عـــن حیـــاة مصـــطفى قـــائلا انـــه 

ـــــى الجنســـــیة البریطانیـــــة وكـــــا ـــــة حصـــــل عل ن احـــــد ابـــــرز مناصـــــري الامبریالی

البریطانیــة وربمــا وكیــل ســري فــي منطقــة الشــرق الأوســط وأنــه عمــل كســكرتیر 

وهو الان ملیونیر یعیش مثل اللوردات فـي  1936في البحریة البریطانیة عام 

رد الــــراوي بهــــدوء بإعطــــاءه قائمــــة جــــرد بتركــــة مصــــطفى . الریــــف البریطــــاني

أما المحاضر فقد اندهش ) ونها ابلا وحیواناتلا تعد ك( المتواضعة بعد موته 

ــــن مصــــطفى  ــــراوي اب ــــراوي ســــائلا مــــا إذا كــــان ال بعــــدها صــــحح .. مــــن رد ال

المحاضر ما قاله كونه یعلم من المستحیل أن یكون الـراوي هـو ابـن مصـطفى 

طبعـا انـت لسـت ابـن مصـطفى ولا قریبـه وانـت لـم تسـمع : قـائلا وهـو یضـحك 

ــــك اننــــي ن ــــي حیات ســــیت انكــــم معشــــر الشــــعراء لكــــم ســــرحات بــــه مــــن قبــــل ف

ونعلم من خلال سطور هذا الفصل بأن الراوي اصبح وصـیا علـى . وشطحات

قـائلا بـأن ) ریتشـارد(م تدخل شخص آخر فـي الحـوار یـدعى ث. ابني مصطفى

كــان خبیــرا اقتصــادیا مشــكوكا بــأمره وقــد كســب ســمعة تقــوم علــى ) مصــطفى(

كمـا وأنـه یتنصـل مـن الاحصـاءات  اعتماده على العمومیات اكثر من الحقائق

ــــاح الیســــاري  ان مصــــطفى) ریتشــــارد(كمــــا واضــــاف  ــــدى الجن ــــا ل كــــان معروف

لــــو تجنــــب الیســــاریین ) مصــــطفى(للبــــویهمیین واضــــاف الرجــــل الانجلیــــزي ان 

وواصل العمل الأكادیمي لقام بفعـل عظـیم لبلـده السـودان الـذي لازالـت تحكمـه 

نـه وبـین نفسـه بـأن خرافـات السـودانیین امـا الـراوي فیقـول بی. الخرافات كما قـال
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هــذا الرجــل الانجلیــزي مــاهي إلا فــروع مختلفــة مــن عقیــدة واحــدة  وإحصــائیات

وان الاستعمار البریطاني كان مشهد میلوردامي سیتحول مع مرور الزمن إلـى 

   .خرافة عظمى

  73إلــــــــــــى الصفحة  65من الصفحة  :الفصل الرابع

ولكنه إن عاجلا أو آجلا یستقر في مسـیره الحتمـي ناحیـة  ...إلى أذهانكم  لكن أرجو ألا یتبادر( 

  )73-65:  1981الطیب صالح، ( )البحر في الشمال

مصـطفى (صـیة في هذا الفصل یقول الكاتب انه ورغم نقاشه الطویل عـن شخ

ـــر مهـــووس بشخصـــیته) ســـعید قـــارن الكاتـــب الحیـــاة واســـتمراریتها . إلا أنـــه غی

ة حیث لن یوقف الناس أعمالهم لیسهبوا الحدیث عـن المـوت بقافلة جمال سائر 

وعلى الرغم من أن الكاتب أصبح یعمل في الخرطـوم إلا أنـه أصـبح . والموتى

وفي إحـدى هـذه الزیـارات للقریـة ).ود حامد( یقضي سنتین من السنة في قریة 

لاحظ الكاتب مدى التغیر الذي طرأ على القریـة حیـث رأى مستشـفیات لازالـت 

ـــم اهملـــتقیـــ ـــاء مـــن قبـــل الحكومـــة ث الكاتـــب مجموعـــة مـــن   كمـــا ورأى. د البن

هنــا . الفلاحــین تهتــف بشــعارات مؤیــدة الحــزب الــوطني الــدیمقراطي الاشــتراكي

مـــا اذا كانـــت هـــذه التغیـــرات یمكـــن لهـــا أن تغیـــر   أبـــدى الكاتـــب شـــكوكا حـــول

  .الحیاة الیومیة للفلاحین

الــذي تــرك للكاتــب رســالة ) یدســع  مصــطفى( عــاد الكاتــب للتفكیــر مجــددا ب 

في الرسالة أنـه تـرك زوجـة وأبنـین اثنـین وكـل   ویرد.مجهولة التاریخ قبل وفاته

مصــطفى   ونصــت الرســالة علــى أن زوجــة. متــاع الــدنیا للكاتــب لكــي یرعاهــا

لها حریة التصرف في المال والممتلكات التي تركها قبل موته وطلـب ) حسنة(

نائه الاثنین كمـا وطلـب مـن الكاتـب أن یجنـب من الكاتب أن یكون ناصحا لأب

كمـــا و تـــرك للكاتـــب مفـــاتیح غرفتـــه الخاصـــة حیـــث توجـــد .أولاده مشـــقة الســـفر

هناك مذكراته ذاكرا أنه بالرغم من أن حیاتـه لـیس فیهـا حكمـة أو درسـا یسـتفاد 
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رغبــة فضــوله فــي التعــرف علــى  لإشــباعإلا انــه اعطــى مطلــق الحریــة للكاتــب 

  .اسرار مصطفى

الكاتــب یــرى ان مصــطفى مــات انتحــارا والرســالة التــي تركهــا تــدعم هــذه وظــل 

  .النظریة

 بالإعـداموفي هذا الموضع نرى أن مصطفى كان یأمـل الحصـول علـى حكمـا 

لأنــه كــان یرغــب فــي الانتحــار ) جــین مــوریس( بعــد محاكمتــه فــي قضــیة قتــل 

ي وذكــر مصــطفى ایضــا فــ. بعــد قتلهــا ولكنــه لــم یمتلــك الشــجاعة لفعــل لــذلك

احد اعضاء لجنة المحلفین صـوت لصـالح سـجن ) آن هاموند(رسالته ان والد 

قتلـــت )   آن( ســـنوات فقـــط بـــدل امـــن الاعـــدام لانـــه كـــان یـــرى ان 7مصـــطفى

یســتطیع الجــزم  ى فهــو لافبمصــط نفســها لأســباب قــد تكــون لیســت لهــا علاقــة

بسـبب خـداع مصـطفى لهـا حـین  فیما اذا كان انتحارهـا بسـبب ازمـة روحیـة أو

  .وعدها بالزواج ثم عدل عن وعده

في نهایة الفصل یكمل الكاتـب التأمـل فـي تناقضـات الطبیعـة مـن حولـه والتـي 

. بالنهایــة ســاهمت فــي مــوت مصــطفى ســواء كــان قاصــدا المــوت أم لــم یقصــده

  .ولاحظ الكاتب أن النیل یتدفق من الجنوب إلى الشمال بلا توقف

  90ـــــى الصفحة إلـــــــ 74من الصفحة  :الفصل الخامس  

  الطیـب صـالح( )''هل هـذا شـيء یثیـر الغضـب؟'' :ضحك وقال... وقفت عند باب دار جدي في الصباح(

1981  :74-90(  

) بكـري( و) ود الـریس( لخمـر مـع ذهب الـراوي لزیـارة جـده الـذي كـان یشـرب ا

وعنــد دخولــه لمنــزل جــده أدرك الــراوي بــأن جــده جــزء مــن ). بنــت مجــذوب( و

عة وأن مصیر الجد والبیت الذي یقطنه مرهونان ومرتبطان بتقلبـات عالم الطبی

ود ( كـان . الطبیعـة حیـث كلاهمـا اصـله مـن الطـین الـذي یعـود لعـالم الطبیعـة

یـــروي بعضـــا مـــن مغامرتـــه الجنســـیة مـــع فتـــاة زنـــا بهـــا عنـــدما وصـــل ) الـــرئیس
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وهي امرأة كبیرة فـي السـن تـدخن ) بنت مجذوب( وكانت تجلس هناك . الراوي

بنـت مجـذوب ( تسـخر . السجائر وتتحدث عن الجنس مع الرجال بدون تحـرج

ـــریس (  مـــن كـــلام)  وتتحـــدث بـــدورها عـــن مـــدى اســـتمتاعها بممارســـة ) ود ال

وهـــو أحـــد الرجـــال الثمانیـــة التـــي تزوجـــت بهـــم فـــي ) ود البشـــیر(الجـــنس مـــع 

  .حیاتها

ات امـرأة غنیـة بفضـل التركـ) بنت مجـذوب(یتضح من خلال قراءة الفصل أن 

فــي   التــي حصــلت علیهــا مــن ازواجهــا المتــوفین وكانــت تتصــف بعــدم تحرجهــا

فكــان رجــلا فــي الســبعین مــن ) ود الــریس( أمــا . الحــدیث بالمواضــیع الجنســیة

  .عمره ولكنه وسیما وشهوانیا طامحا للزواج من امرأة أخرى

كانــت  ،یكتفــون بــالزواج بواحــدة ) ود حامــد( مــن ان رجــال قریــة   وعلــى الــرغم

ود (سـخر . أكثر من امرأةقي قرى الاریاف السودانیة الاخرى یتزوج رجالها ببا

مــن الــراوي وقــال انــه مــارس الجــنس مــع امــرأة نصــرانیة ولكــن الــراوي ) الــریس

  ).ود الریس( یعلم عن ماذا یتحدث عنه  اختصر الرد بأنه لا

علــى ان بنــات القریــة افضــل مــن النســاء الاجنبیــات ) بنــت مجــذوب (  اصــرت

یرن ان الجنس هو الشي الوحید الذي یفـرح الرجـال  لأنهنممارسة الجنس في 

عـارض . الامـر كمـا وأنهـن مختنـات لذلك فهن یبذلن كثیـرا مـن الجهـد فـي هـذا

هذا الكلام بشدة قائلا ان النساء الاجنبیات یشعرن بالمتعـة اكثـر ) ود الریس (

اماكن اخرى لا ان المسلمین في ) ود الریس (   ویكمل. وهن یمارسن الجنس

) بكـري(  امـا. ل الناس في قریة ود حامدیختنون بناتهم وهو متدینین مثلهم مث

فـــي العـــالم ســـواء مختنـــات او غیـــر  ني مكـــاأفقـــال ان النســـاء هـــن نســـاء فـــي 

  .مختنات

اكمـــل الرجـــال وبنـــت مجـــذوب حـــدیثهم الســـاخر وضـــحكاتهم ثـــم طلبـــوا مـــن االله 

  .الغفران
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ود ( غـداء وبعـد مغادرتـه كشـف جـد الـراوي بـأن الـراوي إلـى ال) ود الریس(دعا 

ویریـد ) مصـطفى سـعید ( للـزواج مـن أرملـة   یخطط لأنهدعاه للغداء ) الریس

ووكیـل الاولاد وطبیعـي ) مصـطفى(  وكیلها بعـد وفـاة  خطبتها منه لأن الراوي

ولكن الراوي رفض هـذا ) ود الریس(بالزواج من ) حسنة(انه سیسعد في إقناع 

بأنــه وصــي علــى الأولاد فقــط لا علــى الزوجــة فهــي حــرة تســتطیع  الامــر قــائلا

القیام بما ترید لكن الجد اخبـر الـراوي انـه قـادر علـى اقناعهـا واذا تحـدث الیهـا 

  ).ود الریس (فسوف تقبل ان تكون زوجة ل 

ورغم أن مثل هكذا أمور شـائعة فـي القریـة إلا أن الـراوي غضـب كثیـرا لمقتـرح 

ســــیكون زوجــــا قاســــیا وفظــــا مــــع ) لــــیسود ا( د بــــأن یعتقــــ نــــهلأالــــزواج هــــذا 

  .خصوصا وأنه یكبرها بأربعین عاما  )حسنة(

وختم الراوي قائلا بأن هذا الزواج في لا أخلاقیته یعادل القسوة والفظاظة التـي 

  .ضد عشیقاته الانجلیزیات) مصطفى( مارسها 

  107إلــــــــــــى الصفحة  91من الصفحة  :الفصل السادس

لســت معصـوما مـن جرثومــة ...ا مـن السـاعة الرابعــة بعـد الظهـر ذهبــت إلـى مصـطفى سـعیدقریبـ(

  )107-91:  1981الطیب صالح، ( )العدوى التي یتنزى بها جسم الكون

أرملة مصطفى وأولادها الاثنین وكـان الـراوي قـد ) حسنة ( ذهب الراوي لیزور 

ان الولــدین قــد فــي كــل الاحــوال بعــد علمــه بــأن موعــد ختــ) حســنة( قــرر زیــارة 

ذهـــب الولـــدان إلـــى مدرســـتهما .اقتـــرب فـــذهب للاطمئنـــان علـــى حـــالتهم العامـــة

هــــذا هــــو القربــــان الــــذي یریــــد : جمیلــــة جــــدا قــــائلا) حســــنة(أدرك الــــراوي بــــإن 

أن یذبحـــه علـــى حافـــة القبـــر ویرشـــي بـــه المـــوت فیمهلـــه عامـــا أو ) ودالـــریس(

  .عامین

كلامهـــا ولكنهـــا لـــم تقبـــل مســـتمتعا ب) حســـنة( دخـــل الـــراوي بحـــوار طویـــل مـــع 

  ).الریس  ود(بالزواج من 
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تـــرددت فـــي ). مصـــطفى ( فیمـــا اذا كانـــت تحـــب   بعـــدها ســـأل الـــراوي حســـنة

یتضح هنا انها لم تكن .. الجواب وردت بعطف قائلة انه كان زوجا وأبا كریما

تعرف شیئا عن ماضیه ولكنها كانت تشـك فـي أمـره حیـث أخبـرت الـراوي بأنـه 

  .ت اجنبیة غریبة أثناء نومهكان یرطن بكلما

بأن مصطفى رتـب جمیـع أمـوره قبـل اسـبوع واحـد مـن وفاتـه ) حسنة ( تذكرت 

  .وكأنه كان یعرف بقرب أجله

یمكــن ایجــاد اجابتــه فــي ) مصــطفى (  وهــي تــؤمن ان اي ســؤال عــن ماضــي

  .الخاصة ولكنها لا تمتلك المفاتیح) مصطفى( غرفة 

خبــر أ. اوي احتضــانها ولكنــه لــم یفعــلبــدأت حســنة فــي البكــاء وكــان یریــد الــر 

انها لازالت صـغیرة ویجـب ان تواصـل حیاتهـا وانهـا تسـتطیع ) حسنة ( الراوي 

  .القبول بأحد الخاطبین الاخرین

ود ( أن ) حســنة( بأنهــا لــن تتــزوج مــرة اخــرى وكشــف الــراوي ل) حســنة( ردت 

ســأقتله إذا أجبرونــي علــى الــزواج : حســنة  تقــدم لخطبتهــا حینهــا ردت) الــریس

  .وأقتل نفسي

والنتــائج ) حســنة (الــراوي عــن لقــاءه ب ) ود الــریس ( فــي الیــوم التــالي ســأل 

لا تریـد ) حسـنة ( بـأن ) ود الـریس ( الـراوي  التي تمخضت عـن اللقـاء فـأخبر

  .الزواج بأي شخص وأن علیه نسیان موضوع الزواج

زوجنــــي ســــوف تت: بالــــدموع وبــــدى ضــــائقا قلــــیلا) ود الــــریس(   امــــتلأت عینــــا

  .وجدت زوجا تتزوجه مثلي لأنهاشاءت ام ابت وان علیها ان تشكر االله 

الـــراوي ان هنالـــك الكثیـــر مـــن النســـاء فـــي القریـــة یســـتطیع الـــزواج مـــن  فـــأخبر

رفضـت الكثیـر مـن الخـاطبین السـابقین وان ) حسـنة( إحداهن كما واخبـره بـأن 

اضـبا جـدا غ) ود الـریس(  اصـبح .الموضوع بشكل شخصـي یأخذ علیه ان لا
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على الزواج به قائلا بأنـه سـیتزوجها بـدون ) حسنة( لم یجبر  لأنهعلى الراوي 

  .موافقة الراوي على اعتبار ان اباها واخاها موافقان اصلا على زواجها به

لیستســـقي منـــه النصـــیحة فـــي شـــان ) محجـــوب( ذهـــب الـــراوي لصـــدیقه القـــدیم 

بالرجــــل ) لــــریسود ا(  )محجــــوب( وصــــف ). ود الــــریس(مــــن )حســــنة (زواج 

المخرف الذي لا یعي ما یقول وان سیترك فكرة الزواج بعد وقت قصیر وحتى 

) حسـنة ( لان والد  شيءیستطیع فعل أي  لو اصر على الفكرة فإن الراوي لا

  .واخاها قد وافقا على هذا الزواج مسبقا

مـن حقهـا ان  المـرأةیـؤمن بـأن  لأنـهأصیب الراوي بالحزن لسـماعه هـذا الكـلام 

الـراوي بـأن العـالم   )محجـوب( فأجـابتخذ القرارات فـي الامـور التـي تخصـها ت

 لـــم یتغیـــر بالقـــدر الـــذي اعتقـــده الـــراوي وان الرجـــال لازالـــوا یتحكمـــون بمصـــائر

  ).ود حامد(   النساء على الاقل في قریة

علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن ) مصـــــــطفى ســـــــعید ( وتحـــــــول موضـــــــوع الحـــــــدیث إلـــــــى 

ي بـــادئ الأمـــر لكنـــه كـــان معجبـــا فـــ) مصـــطفى ( لـــم یحـــب ) محجـــوب (  ان

كــان یتــولى الحســابات وهــو   المشــروع الزراعــي حیــث لعملــه فــي لجنــة بإتقانــه

الـــذي اشـــار باســـتغلال أربـــاح المشـــروع لبنـــاء طـــواحین الـــدقیق وفـــتح الـــدكاكین 

  .التعاونیة بحیث اصبحت اسعار السلع مناسبة

دوره بـــ) محجـــوب( و  )مصـــطفى ( عـــن ) محجـــوب ( اســـتمر الـــراوي بســـؤال 

كثیــرا كمــا وانــه اســتغرب ان ) مصــطفى (یتســاءل عــن ســبب اهتمــام الــراوي ب 

یسـكن فـي الخرطـوم  الراوي وصیا عل زوجته واولاده وهـو) مصطفى ( یجعل 

  .معظم ایام السنة

ود ( للحــدیث عــن موضــوع ) محجــوب ( وقبــل ان یغــادر الــراوي عــاد الــراوي و

موضـوع الـزواج ویتجـه  سینسـى) ود الـریس( حیـث قـال محجـوب بـإن ) الریس

علـــــــى الـــــــراوي الـــــــزواج ب ) محجـــــــوب ( كـــــــذلك اقتـــــــرح . خـــــــر آمـــــــر أنحـــــــو 



 مقارنة للمدونةدراسة تحلیلیة                               :             الفصل الثالث
 

115 

هــــو الوصــــي علیهــــا وعلــــى الاولاد لكــــن الــــراوي شــــعر قلــــیلا  لأنــــه  )حســــنة(

بـالمجنون وعنـد مغادرتـه المكـان ) محجـوب(بالاستیاء من هذا الاقتراح واصـفا 

 -مثــــل مصــــطفى اي –انــــا مثلــــه  :قــــائلا  )حســــنة( تأكــــد الــــراوي بأنــــه یحــــب 

د الـــریس وملایـــین اخـــرین لســـت معصـــوما مـــن جرثومـــة العـــدوى التـــي   ومثـــل

  .)یقصد الانجذاب الجنسي نحو حسنة(  یتنزى بها جسم الكون

  117إلــــــــــــى الصفحة  108من الصفحة  :الفصل السابع

 )أم درمـان وأدركنا للشمس على قمم جبـال كـررى أعلـى...احتفلنا یختان الولدین وعدت للخرطوم(

  )117-108:   1981الطیب صالح، (

بعد الانتهاء من مراسم ختان ولدي مصطفى قرر الراوي التوجه إلـى الخرطـوم 

عـــن طریـــق البـــر رغـــم انـــه فـــي العـــادة یقـــوم بـــالعودة إلیهـــا عـــن طریـــق البحـــر 

كان الجو حارا جدا وقت المرور . بالركوب في الباخرة التي تمخر عباب النیل

مس ملتهبــة وكــان الســائق یصــعد وینــزل بســیارته قــرب جــرف بالصــحراء والشــ

ود ( أعـــاد الـــراوي التفكیـــر بالأحـــداث التـــي عایشـــها انـــاء زیارتـــه لقریـــة . النهـــر

ود (ت بینه وبین اهـالي واقربـاءه فـي مستذكرا بعض الحوارات التي حدث) حامد

      ).حامد

) جـــوبمح(ســـیم ختـــان الولـــدین عنـــدما شـــرب هـــو واخـــذ الـــراوي یفكـــر فـــي مرا

 تـأثیرالخاصة ولكنهما اصـبحا تحـت ) مصطفى ( الخمر وعندما ذهب لغرفة 

یة مــع ثــم تخیــل لقــاءات مصــطفى الجنســ. الخمــر قبــل ان یتمكنــا دخــول الغرفــة

تخیــل الــراوي أن إیــزابیلا عبــدت مصــطفى وكأنــه إلــه وثنیتهــا ) ایــزابیلا ســیمور(

  .أنها قتلت نفسها وهذا یتعارض مع دینها، والذي هو السبب الحقیقي. الاسود

وظــل الــراوي مســتمرا فــي مســیره الطویــل حیــث بــرز لهمــا فــي وســط الصــحراء 

اعطى للبدوي كرتـون السـجائر . بدویا جاء یهرول نحوهما طالبا منهما سیجارة

واكمــل . بأكملــه وبعــد أن دخــن جمیــع الســجائر بــدا وكأنــه تعــافى بشــكل ســریع
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الشــمس الســاطعة الملتهبــة  وظــل الــراوي یتحــدث عــن. الســائق والــراوي الرحلــة

  .وهو یردد لنفسه ابیاتا من الشعر العربي

مر السائق والراوي اثناء رحلتهما بسیارة حكومیة یبدو انها تعطلت في الطریق 

فتوقـــف الســـائق رفیـــق الـــراوي لیعطـــي رجـــال الحكومـــة المـــاء لیشـــربوا والبتـــرول 

حـدى القبائـل قتلـت ذكر الجنود بـأنهم فـي طـریقهم لاعتقـال امـرأة مـن إ. للسیارة

  یعرفون من تكون المرأة ولكنهم سیعرفون اسمها لاحقا زوجها وقالوا انهم لا

مــن النــادر فــي تلــك  لأنــهوعقــب الــراوي فــي قــرارة نفســه بــأن الجمیــع ســیعرفها 

  .المناطق ان تقوم المرأة بقتل زوجها

قــال الــراوي للجنــود بــأن المــرأة بریئــة وان الرجــل قــد یكــون مــات بســبب ضــربة 

) روبنسـون  مسـز( قرر الراوي أن یكتب رسالة إلى . ثم تفارق الجمیع. شمس

بعـد وفـاة زوجهـا بالتیفوئیـد ودفنـه ) آیـل اوف وایـت (   التي انتقلت إلى منطقة

یمكــن لهــا ان تفیــده بمعلومــات ) مســز روبنســون( اعتقــد الــراوي بــأن . بالقــاهرة

ارخـــت . متـــهعلـــى اعتبـــار أنهـــا حضـــرت محاك) مصـــطفى ســـعید ( اكثـــر عـــن 

ســـدول اللیـــل وتوقفـــت الســـیارة مـــن اجـــل ان یرتـــاح الجمیـــع خـــلال اللیـــل واخـــذ 

الســائق بالغنــاء وتوقفــت ســیارات عدیــدة للراحــة وتجمــع رجــال كثیــرون یغنــون 

ویرقصون ویصلون ویسكرون وانضم للجلسة رجال بدو كثیرون یسكرون قرب 

  .المنطقة

شــعاب الــوادي وحیــا الجمیــع تفــرق الجمیــع فجــرا وعــاد البــدو إلــى امــاكنهم فــي 

بعضـهم الــبعض وغــادرت السـیارات فاتجــه بعضــها نحـو النیــل شــمالا واخریــات 

  .نحو النیل جنوبا ثم بدأت الشمس بالطلوع
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  134إلــــــــــــى الصفحة  118من الصفحة  :الفصل الثامن

صا ثقیلـة علـى ثم وقعت ع...دارت الباخرة حول نفسها حتى لا تكون المحركات في مجرى التیار(

   .)134 -118: 1981طیب صالح، ال) (رأسي

ـــــراوي ب ـــــى ال ـــــة مـــــنبعـــــد تســـــعة وعشـــــرین یومـــــا تلق ـــــره ) محجـــــوب (   رقی تخب

ثـم قتلــت نفسـها كمــا ) ود الــریس (   قتلــت زوجهـا) حسـنة بنــت محمـود (  بـأن

) ود حامـــــد( عـــــاد الـــــراوي فـــــورا إلـــــى قریـــــة . وعـــــدت بانهـــــا ســـــتفعل مـــــن قبـــــل

الوحیــد فــي اســتقباله ورغــم ان الــراوي اراد معرفــة  الشــخص)  محجــوب(  وكــان

كان یتهرب من الاجابة وغیر موضـوع ) محجوب( ما حدث بالتفصیل إلا أن 

  .الحدیث إلى التطورات السیاسیة في الخرطوم لان الراوي كان في الخرطوم

السیاسـیة لأنـه یشـعر بالعـار والخـزي مـن  بـالأمورلم یكن الـراوي یریـد التحـدث 

لي الحكومة والذین ینفقون ملایین الجنیهات علـى ملابسـهم الفـاخرة فساد مسؤو 

ومكــاتبهم الفارهــة فــي الوقــت الــذین لا یفعلــون شــیئا مــن اجــل تطــویر المــدارس 

  .السودانیة وحیاة المواطن عموما

ود ( حیـث ظـل .   )حسـنة(   مـا حـدث مـع  للـراوي  )محجـوب( شرح  ،أخیرا

 حتـــىر والـــد هـــا لضـــربها وشـــتمها فاضـــط  مصـــرا علـــى الـــزواج بهـــا) الـــریس 

ــالزواج منــه بطریقــة فظــة علــى الــزواج  أجبــرت ولأنهــا ،اجبرهــا علــى الموافقــة ب

كــزوجین بــل ) ود الــریس ( فإنهــا رفضــت أن یقتــرب منهــا ) ود الــریس (   مــن

  .رفضت حتى الكلام معه

فــي أثنــاء هـــذا الحــدیث جـــاءت والــدة الـــراوي وقاطعــت حـــدیثهم والتــي كانـــت   

) حسـنة ( كـان علـى علاقـة ب) الـراوي( اعتقدت بأن ابنهـا  لأنها غاضبة جدا

) ود الـریس  (بعدها ذهب الراوي لزیارة جده والذي بكى على موت. قبل موتها

  .معلومات جدیدة عما حدث أیةولكنه لم یعط 
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یعلم إن لم تخبره هي عمـا حـدث فلـن  لأنه) بنت محجوب ( ذهب الراوي إلى 

تقص على الراوي مـا حـدث فـي   )بنت مجذوب( ت وبدأ. یستطیع احد إخباره

) بنــت مجــذوب ( بشــكل جنــوني ولكــن ) حســنة (  تلــك اللیلــة حیــث صــرخت

استطاع اخیـرا أن ینـال منهـا حقوقـه ) ود الریس ( وباقي القرویین اعتقدوا بأن 

  .الزوجیة وأنها تصرخ من المتعة

نه یصرخ طالبا بالصراخ بشكل عال فأدرك الجمیع بأ  )ود الریس( ولكن اخذ 

) ود الــریس (  رجــال القریــة وذهبــوا لبیــت) بنــت مجــذوب ( المســاعدة فنــادت 

ملـــــيء ) حســـــنة (عاریـــــان وجســـــم ) ود الـــــریس ( و  )حســـــنة( فشـــــاهدوا كـــــلا 

جســمه ملــيء ) ود الــریس( بالضــربات والجــروح بینمــا قلبهــا مطعــون بســكین و

ولكــن ) حســنة(ل قــرر بعــض النســوة القرویــات القیــام بجنــازة. أیضــابالطعنــات 

  .هددهن بقطع رقابهم إن فعلن ذلك) محجوب(

 فلــم تنــزعج أو -الكبیــرة فــي الســن – الأولــىزوجــة ود الــریس ) مبروكــة( أمــا 

) حســنة(اجبــر  لأنــهتحــزن ممــا حــدث لزوجهــا وقالــت انــه یســتحق مــا حــدث لــه 

  .على شي هي لا تریده

ذنبة ولا تسـتحق كانت م) حسنة( بأنوالذي قال )محجوب (ذهب الراوي لزیارة 

) محجوب(غضب الراوي لسماع هذا الكلام ودخل في شجار مع . حتى جنازة

علــى الــراوي ولــم یشــعر بشــيء بعــدها إلا بیــد شــخص تســحبه مــن فــوق  أغمــي

  ).محجوب(

  167إلــــــــــــى الصفحة  135من الصفحة  :الفصل التاسع

واحـدة رة ومستقبله اجتمع في نقطة والكون بماضیه وحاض... العالم فجأة انقلب رأسا على عقب(

  )167-135:  1981الطیب صالح، ( )لیس نبلها ولا بعدها شيء

تحول الكاتب من الحدیث في الزمن الماضي إلى الحدیث في الزمن الحاضـر 

حاقــد وطالــب ثــأر وأن غریمــه فــي الــداخل ولابــد مــن  -أي الــراوي – بأنــهقــائلا 
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أي  –نتهى مصطفى سعید إلا إنـه یبتدئ من حیث ا بأنهمواجهته وقال أیضا 

غاضـبا وملیئـا بـالكره وحـاملا . قد اختار أما الكاتب فلم یختـر شـیئا -مصطفى

وفـتح بـاب غرفتـه ) مصـطفى سـعید(  بیـت  رغبة في الانتقام ذهب الراوي إلـى

ولكـن ) مصـطفى سـعید(أوقد عودا مـن الثقـاب وخیـل لـه أنـه قـد رأى . الخاصة

لاحـــظ الـــراوي أن . عكـــاس لصـــورته فـــي المـــرآةاكتشـــف لاحقـــا أن مـــا رآه هـــو ان

عدیــــدة مــــن الكتــــب  أرفف،الفــــاخر مــــن ســــجاد فارســــي بالأثــــاثالغرفــــة ملیئــــة 

ایــــزابیلا (و  )شــــیلا غرینــــود:( مثــــل ) مصــــطفى(لعشــــیقات   ورســــومات زیتیــــة

اعتقــــد الــــراوي ان هكــــذا بقیــــا مـــــن ). جــــین مــــوریس(و) آن همنــــد(و) ســــیمور

. وبیة التـي عاشـتها مصـطفى أمـرا لـیس جیـداالذكریات والتي تعود للحیاة الاور 

ظل الراوي یطلع على الكتب التي احتوتها غرفة مصـطفى الخاصـة وغالبـا مـا 

رجـــع الـــراوي بالـــذاكرة قلـــیلا . كنـــت أدب أو كتـــب اقتصـــاد كتبهـــا كتـــاب انجلیـــز

). شــیلا(متــذكرا مــا ســرده لــه عــن ذكریاتــه مــع   )مصــطفى(واخــذ یتــذكر قصــة 

كــــان شــــاهدا دفــــاع فــــي محاكمــــة ) ایــــزابیلا(زوج  نفهــــم مــــن هــــذا الفصــــل بــــان

والـــــذي عـــــرف بإصـــــابتها بمـــــرض الســـــرطان قبـــــل اقـــــدامها علـــــى ) مصـــــطفى(

د حیـث )آن همـن(وذكریاته مـع ) مصطفى(كما وتذكر الراوي قصة . الانتحار

حیــث ) أبــي نــواس( یقــدم محاضــرة فــي الشــعر عــن الشــاعر ) مصــطفى( كــان 

. المحاضـــرة) آنهمنـــد( أحبـــت . رحكـــى للجمهـــور معلومـــات ملفقـــة عـــن الشـــاع

كـــذلك نعلـــم فـــي هـــذا . لهـــا خمـــرا وقـــال لهـــا شـــعرا ) مصـــطفى( بعـــدها اشـــترى 

شـــاركت مصـــطفى فـــي إحـــدى المســـرحیات حیـــث كانـــت ) آنهمنـــد( الفصـــل أن

ماتـــت منتحـــرة بالغـــاز وقـــد ) آنهمنـــد( یتبـــین أن) . سوســـن(تلعـــب دور جاریتـــه 

  )).تر سعید لعنة االله علیكمس: (( عثر في شقتها على رسالة مكتوب علیها 

ـــراوي صـــورة ل ـــذكر ) مســـز روبنســـون(مـــع ) مصـــطفى ســـعید(بعـــدها رأى ال وت

) مصــطفى(  علـى إحــدى مراسـلاته حیــث وصـفت) مسـز روبنســون(الـراوي رد 
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وأولادهـا لزیارتهـا فـي ) حسنة(وأملت أن تقدم ) موزي( بالمسكین ملقبة أیاه ب 

وعــن ) مصــطفى(عــن زوجهــا ووأنهــا كتبــت مــذكرات ) آیــل أوف ویــت(بلــدتها 

) مصـطفى( هـي الوصـیة علـى شـؤون ) مسـز روبنسـون. (حیاتهما فـي القـاهرة

و التي تود من الراوي ) مصطفى(في لندن وأنها لدیها بعض المال المتعلق ب

  ).حسنة(إیصاله ل

م قارئــا العدیــد مــن قصاصــات  1927ثــم رأى الــروي جریــدة تعــود إلــى العــام 

وكــان الــروي مســتغربا مــن وجــود كــل ) صــطفىم( الصــحف التــي احــتفظ بهــا 

بقلـــم ) قصـــة حیـــاتي( هـــذه القصاصـــات ثـــم وجـــد دفتـــرا صـــغیرا مكتـــوب علیـــه 

ولكــن صــفحات الــدفتر الباقیــة كانــت بیضــاء خالیــة مــن أي ) مصــطفى ســعید(

  .كتابات

والتــي رســمها ) مصــطفى( وجـد الــروي أیضــا الكثیــر مــن الرســومات فــي خزانــة 

وغیرهمــــا حیــــث أظهــــرت الصــــور )محجــــوب (و) ود الــــریس( للقــــرویین أمثــــال 

ود ( فــي الرســم وكــان أكثــر شــخص رســمه هــو ) مصــطفى(مهــارة كبیــرة لــدى 

. رسومات له وتسائل الراوي عن سبب هـذا الأمـر 8حیث وجد الراوي ) الریس

) مصــطفى(تحـت الرســومات وجــد الــراوي بعـض المحــاولات الشــعریة والنثریــة ل

فأكملهــا الــراوي بإضــافة الســطر الشــعري   ووجــد إحــدى قصــائده غیــر المكتملــة

ورأى الراوي الكثیر من قصاصات الأوراق التي تحـوي ملاحظـات . الأخیر لها

فعـل ) مصـطفى( وعملـه وقـد خمـن الـراوي بـأن) مصـطفى(وجملا تخص حیـاة 

أن یكتشــفها ویرتبهــا فــي صــورة تكــون   -اي مــن الــراوي –ذلــك لأنــه اراد منــه 

بــالمغرور بعــدها ) مصــطفى(لــراوي واصــفا فــي صــالحه وهــذا شــيء لــم یعجــب ا

  .قرر الراوي حرق جمیع محتویات الغرفة قبل طلوع الصبح

وتـذكر الـراوي مـا قالــه ) جـین مـوریس(فـي النهایـة انتبـه الـراوي لصـورة معلقــة ل

حیــث رفضــته ) فــي الجــزء الثــاني مــن الروایــة( عنهــا فــي التفاصــیل) مصــطفى(
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. تــى استســلم وعــدل عــن مطاردتهــابوحشــیة ولــم تقبلــه عشــیقا ح) جــین مــوریس(

ووقفــت عاریــة أمامــه ووعدتــه ) مصــطفى(وفــي إحــدى اللیــالي أتــت إلــى منــزل 

: بعلاقة جنسـیة إن هـو واقـف علـى إعطاءهـا بعـض المتعلقـات التـي تعـود لـه 

مخطوطــــة قدیمــــة ومزهریــــة وكــــان كلمــــا یقــــدم لهــــا إحــــدى  ،ســــجادة حریریــــة 

ر المدفئة أمام عیناه وعندما حـاول المتعلقات تقدم على تدمیرها و رمیها في نا

    .ضمها إلى صدره ركلته بین افخاذه وذهبت

وبالفعـل حصـل الـزواج حیـث ) مصـطفى(على الزواج مـن ) جین(أخیرا وافقت 

كانت تغازل رجال الطریق وتهین ) جین(سیذهبان لمعركة جنسیة عنیفة ولكن 

ممارستهما الجنس وفي أحد المساءات وأثناء ل. ورجولته أمام الملأ) مصطفى(

فقبلـت الخنجـر وكأنهـا قبلـت بنهایتهـا ) جـین(غرس مصطفى خنجرا في صدر 

  .تعال معي: وموتها ورددت 

  171إلــــــــــــى الصفحة  168من الصفحة  :الفصل العاشر

'' :وكأنني ممثل هزلي ممثل هزلي یصبح في مسرح...دخلت الماء عاریا تماما كما ولدتني أمي( 

  )171-168:  1981الطیب صالح، ( )''دةالنجدة، النج

الخاصة لن یجدي أبدا وهو امـر غیـر ) مصطفى(قرر الراوي أن إحراق غرفة 

وذهب للسباحة لكي ینعش أفكـاره وعواطفـه وعنـدما تعمـق فـي مـاء النیـل . جید

أحــس بأنــه یغرقــه فاستســلم لقــدره ولكنــه فجــأة أحســن برغبــة فــي تــدخین ســیجارة 

قــرر . رر اكمــال حیاتــه وعــدم الاستســلام للمــوت وخــرج مــن أحــلام یقظتــه وقــ

العــیش مــن أجــل أنــاس یحــبهم ویــود أن یعــیش لأجلهــم لأطــول فتــرة ولأن لدیــه 

  .مسؤولیات وواجبات في هذه الحیاة فقفز على الشاطئ طالبا المساعدة

  :''الطیب صالح''  نبذة عن الكاتب.3.3

ة الســودان عـــام یــة الشـــمالیولــد الطیــب صـــالح أحمــد فــي مركـــز مــروى، المدیر 

تلقى تعلیمه في وادي سیدنا و في كلیة العلوم في الخرطـوم، مـارس ، و 1929
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فــي الشــؤون نــال شــهادة نــدن، و التــدریس ثــم عمــل فــي الإذاعــة البریطانیــة فــي ل

  .1984/1989شغل منصب ممثل الیونسكو في الفترة الدولیة في انجلترا، و 

لمجموعــة " وایــة العربیــةالطیــب صــالح عبقــري الر " صــدر حولــه مؤلــف بعنــوان 

موســم " ، و كــان صــدور روایتــه الثانیــة 1976مــن الباحثیـــن فــي بیــروت عــام 

جعلــه حققتــه ســببا مباشــرا فــي التعریــف، و و النجــاح الــذي " الهجــرة إلــى الشــمال

دونـیس جونسـون : عـن الموقـع الإلكترونـي(  .في متناول القارئ العربي في كـل مكـان

  )15:00، 20/10/2017، المعرفة مذكرات مترجم،(دوفیس

للطیـــب صـــالح بالالتصـــاق بـــالأجواء والمشـــاهد المحلیـــة یمتـــاز الفـــن الروائـــي 

تلامــس الواقــع خالیــة مــن الرتــوش  رفعهــا إلــى مســتوى العالمیــة مــن خــلال لغــةو 

نــاء الروایــة العربیـــة الاســتعارات، منجــزا فــي هــذا مســاهمة جدیــة فــي تطــور بو 

   .دفعها إلى آفاق جدیدةو 

مریــود، ونخلــة علــى موســم الهجــرة إلــى الشــمال، و عــرس الزین،و  :مــن مؤلفاتــه

 2009وتــوفي الكاتــب فــي شــهر فیفــري مــن ســنة  .الجــدول، ودومــة ود حامــد

بأحـــد مستشـــفات لنـــدن تاركـــا زخمـــا أدبیـــا وراءه لا یضـــاهیه إلا روعـــة روایتـــه 

فكمــا أضــاف الكاتــب إلــى ســجل . موســم الهجــرة إلــى الشــمال ورایاتــه الأخــرى

ذه الروایــة الرائعــة تمكــن مــن الصــعود بــالأدب العربــي إلــى مصــاف إنجازاتــه هــ

  )نفسه الموقع ( .العالمیة

  تقدیم ترجمة روایة موسم الهجرة إلى الشمال.4.3

ــــى (ویســــتغرب إذا علــــم أن ترجمةروایــــة  قــــد یتعجــــب القــــارئ موســــم الهجــــرة إل

فكـان ! !إلـى الانجلیزیـة، قـد اكتمـل بـالتزامن مـع الانتهـاء مـن كتابتهـا ) الشمال

الطیب صالح كلما فـرغ مـن كتابـة فصـل مـن الفصـول بخـط یـده یقـوم بتسـلیمه 

لیقـوم بترجمتـه إلـى الانجلیزیـة وهكـذا إلـى أن اكتملـت  دیفـیس لدینیس جونسون

كنــت اتلقــى كــل بضــعة أیــام فــي مكتبــي رزمــة مــن الــورق، هــي حلقــة . "الروایــة



 مقارنة للمدونةدراسة تحلیلیة                               :             الفصل الثالث
 

123 

الترجمـة فـي الوقـت  جدیدة فـي الروایـة، وسـرعان مـا انتهـت الروایـة مـع اكتمـال

وهـــذه ) ذكریـــات فـــي الترجمـــة -دینـــیس جونســـون دیفیـــز: انظـــر". (ذاتـــه تقریبـــا

    .تجربة فریدة لا اظن انه یوجد ما یماثلها في تاریخ ترجمة الآداب

، علـى هــامش نــدوه اقیمـت بــدبي لإحیــاء سدینـیس جونســون دیفــی وعنـدما ســئل

جمــة روایــة فصــلا كیــف تشــرع فــي تر  -الــذكرى الأولــى لرحیــل الطیــب صــالح

 مــا الــدافع الــذي جعلــك تفعــل ذلــك. بفصــل قبــل اكتمالهــا وقبــل قراءتهــا مكتملــة

فیمــا معنــاه انــه كــان یــؤمن أجــاب وكیــف عرفــت انهــا ســتكون روایــة ناجحــة؟ 

. بموهبة الطیب صالح في الكتابة وكان یعرف انهـا سـتكون روایـة غیـر عادیـة

ى القصــص الأولــى للطیــب قــد اطلــع علـ) موســم الهجــرة إلـى الشــمال(فهـو قبــل 

 )1981طیــــب صــــالح،(.)دومــــة ود حامــــد(و ) حفنــــة تمــــر(صــــالح وتــــرجم ونشــــر 

عـن ) ذكریـات فـي الترجمـة(ومن الطرائف المثیرة التي یذكرها دیفیز في كتابـه 

حكایـــة كتابـــة وترجمـــة ونشـــر، روایـــة، موســـم الهجـــرة إلـــى الشـــمال، أن الطیـــب 

كــان متحرجــا مــن نشــر فقــرات  صـالح عنــدما هــمَّ بنشــر الــنص الاصــلي للروایـة

وعنـــدما . قـــد ترجمهـــا ســـلفا فـــي الـــنص الانجلیـــزي سوكـــان دیفـــی. فقـــام بحـــذفها

شــرعوا فــي نشــر الترجمــة تســاءلوا هــل یبقــوا علــى الصــفحتین المحــذوفین مــن 

الــنص العربــي خاصــة وان جونســون لا یــرى فیهمــا مــا یمكــن ان یثیــر حفیظــة 

ه لا جـــدوى مـــن تضـــمین الترجمـــة واســـتقر الـــرأي أخیـــرا أنـــ. الانجلیـــزي القـــارئ

وفـي مكـان مـا بـین " سیضـیف جونسـون دیفـی. فقرات لا وجود لها فـي الأصـل

 )المرجــع نفســه(."أوراقــي توجــد لــدي هــذه الفقــرات مكتوبــة بخــط الطیــب صــالح 

  كمــا یحلــو للــبعض، انجلیــزي) مســتعرب(دینــیس جونســون دیفیــز مستشــرق أو 

فــي :" یقــول. وادي حلفــا بالســودانمولــود بكنــدا، وقــد عــاش جــزءً مــن طفولتــه بــ

كنـت اتحـدث . طفولتي في وادي حلفا كنت قد نشـأت بـین الأطفـال السـودانیین

العربیة بطلاقة إلا أنني نسیت كل كلمة منها فالمرء فـي طفولتـه یـتعلم لغـة مـا 
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وفیما بعد درس دینیس اللغة العربیـة بمعهـد ". بسرعة لكنه ینساها بیسر مماثل

ولا اشــك ان مــا تعلمــه مــن العربیــة فــي وادي . بجامعــة لنــدنالدراســات الشــرقیة 

حلفا رغم نسیانه الظاهري، له، ظل محفورا في لاوعیه، یشكل خلفیة ترسخ ما 

وكان قبلها قـد تخصـص فـي الانجلیزیـة بجامعـة كمبریـدج . یتعلمه في الجامعة

  تالأمــر الــذي أهلــه العمــل محاضــرا بجامعــة فــؤاد الأول بالقــاهرة فــي الاربعینــا

واســتاذا زائــرا بالجامعــة الأمریكیــة بالقــاهرة فیمــا بعــد، كمــا عمــل بهیئــة الاذاعــة 

البریطانیة، وقد تعرف علـى الطیـب صـالح بلنـدن اثنـاء عمـل الاخیـر بالإذاعـة 

عشـــق دینـــیس مصـــر ولا یـــزال یعـــیش فیهـــا حتـــى الآن وقـــد نـــاهز . البریطانیـــة

العربــي الحــدیث إلــى  ویعــد دیفیــز رائــد ترجمــة الأدب. المائــة ســنة مــن العمــر

سـید " The doyen of translators الإنجلیزیـة أو بعبـارة الطیـب صـالح

    ."المترجمین

لأول مـرة سـنة ) موسـم الهجـرة إلـى الشـمال(صدرت الترجمة الإنجلیزیـة لروایـة 

أي بعد ثـلاث سـنوات مـن صـدورها بالعربیـة وكـان ذلـك ضـمن سلسـلة  1969

 انجلیزیـــة مرموقـــة تســـمى هاینیمـــان كتـــاب أفارقـــة التـــي تصـــدرها دار نشـــر

Heinemann ز أن العدید من النقاد الانجلیز قـد اطنبـوا فـي مـدح نویقول دیف

ــــد  ــــى أن صــــحیفة الصــــنداي تــــایمز ق ــــة، حت ــــة عنــــد صــــدورها بالانجلیزی الروای

   )1981طیب صالح،(   ."روایة العام"اختاراتها 

تبهــــا لطبعــــة غیـــر أن الطیــــب صــــالح یتوقــــف فــــي المقدمــــة الانجلیزیــــة التــــي ك

، للروایـة، الصـادرة سـنة  Penguin Classicsللأعمـال الكلاسـیكیة" بنجوین"

  یتوقــف عنــد رأي ســالب عبــر عنــه ناقــد انجلیــزي وقــت صــدور الروایــة 2005

، یقــول الطیــب، كــان ذلــك الكاتــب حــاد "التــایمز"وذلــك بــالملحق الادبــي لجریــدة 

یاهـــا بكـــل إة، واصـــفا حكمـــا مبتســـرا علـــى الروایـــالمـــزاج، ومتغطرســـا، فاصـــدر 

وهـذه نقطـة الضـعف  episodic عجرفـة انهـا تـدور حـول حـدث واحـد رئیسـي
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    . !!التي تسم كل الكتابات العربیة

من ناحیة أخرى، یرى الطیب صالح، في مقدمته، لطبعة دار بنجـوین المشـار 

إلیهـا، أن الاحتفـاء الــذي قابلتـه الروایــة فـي بــاریس فـي ترجمتهــا الفرنسـیة اكبــر 

ویقـــول ان الترجمـــة الفرنســـیة . یـــر مـــن ذلـــك الـــذي وجدتـــه الروایـــة فـــي لنـــدنبكث

ظهرت بعد مدة وجیزة من صدور الترجمة الانجلیزیة، وان المستشرق الفرنسي 

الكبیـــر، جـــاك بیـــرك، الأســـتاذ بالكولیـــدج دي فـــرانس، ببـــاریس، والـــذي یُحظـــى 

ناءللترجمـــة بـــاحترام وســـط المثقفـــین العـــرب، قـــد تفضـــل بكتابـــة مقدمـــة وافـــرة الث

الفرنسیة، وأن الصحف الباریسـیة الكبـرى قـد حفلـت بالمقـالات النقدیـة المقرظـة 

لم یحـدث أن : " للروایة ومن ذلك أنه قد جاء في مقالة للكاتب فرانسوا موریاك

    ."قرأنا شیئا كهذا من قبل، ونحن الذین قد قرأنا كل شيء

وینهذا، وقد تُرجمت وعطفا على ذلك یذكر للطیب صالح في مقدمة طبعة بنج

الروایـــة، حســـب الطیـــب صـــالح ودیفیـــز، إلـــى إحـــدى وعشـــرین لغـــة معظمهـــا 

وبعیــد رحیــل الطیــب صــالح فــي . الانجلیزیـة سترجمـات ثانیــة عــن ترجمــة دیفــی

 New York Review "نیویــورك ریفیــو بــوكس"أصــدرت دار  2009

Booksمـــة بنیویـــورك الروایـــة لأول مـــرة بترجمـــة دیـــنس جونســـون دیفیـــز، بمقد

ونُـــذكِر بـــأن الملتقـــى . ممتـــازة كتبتهـــا الكاتبـــة والروائیـــة الجزائریـــة لیلـــى لالامـــي

الروایـة بـین أعظـم مائـة أثـر أدبـي  2002الادبي بالنرویج كان قد اختار سـنة 

 2001كما أن الاكادیمیة العربیة بدمشق كانت قد اختارت سنة . عبر التاریخ

    .رن العشرینالروایة، أفضل روایة صدرت بالعربیة في الق

  )1981طیب صالح،(

، نقـول أن هـذه ةوبالنظر إلى الترجمة التي أنجزهـا جونسـون دیفیـز لهـذه الروایـ

الترجمــة، ترجمــة نموذجیــة بكــل المقــاییس وأنهــا تُشــكل مثــالا یحتــذي لمــا یجــب 

فــاذا كانــت الترجمــة فــن وإبــداع، فــدینیس، قــد . ان تكــون علیــه الترجمــة الأدبیــة
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لا  ئومن أولى الـدلائل علـى ذلـك أن القـار . ز عمل عظیمتفنن وأبدع في انجا

وآیـــة نجـــاح الترجمـــة الأدبیـــة، بـــل وكـــل . یكـــاد یحـــس بأنـــه یقـــرأ نصـــا مترجمـــا

أن الــنص الــذي أمامــه منقــول عــن لغــة أخــرى وهــذه  القــارئترجمــة، ألا یشــعر 

ولا أخــالني أغــالي . مهمــة عصــیة المنــال لا یقــدر علــى الوفــاء بهــا إلا الأقلــون

ت أن المتعة التي أحسها في نص الروایة المنقول إلى الانجلیزیة لا تقل إذا قل

     .كثیرا، عن تلك التي أحسها في الأصل العربي

  نیس جنسن دیفیسنبذة عن المترجم د. 5.3

 Denys Johnson-Davies دنیس جونسون دیفیز

لیزیـة جبارز من العربیة إلـى الإنمترجم ) كندا ،�انكو�ر في 1922 ولد(  

  لیزیــــةجإلــــي اللغــــة الإن الأدب العربـــي الحــــدیث ومبـــدع، كــــرس حیاتــــه لترجمــــة

ب هــذا الأدب، ووجــد أن أحســن وســیلة للتعریــف بــه هــو ترجمتــه، وقــد كــان أحــ

 1947من الأوائل الذین قـاموا بهـذه المهمـة، حیـث كانـت أول ترجمـة لـه سـنة 

، نشــرها علــي حســابه الخــاص، لا لمحمــود تیمــور بترجمــة مختــارات قصصــیة

یث، وقد كانت مسـاهمة هـذا المتـرجم أحد كان آنذاك یهتم بالأدب العربي الحد

الفذ ذات أهمیة كبیرة في التعریف بهذا الأدب، وفي الوقت نفسـه سـایر تطـوره 

، عـرف منذ نهایة الحرب العالمیـة الثانیـة إلـي الآن، فتـرة زمنیـة لیسـت بالسـهلة

فیها دنیس مشاكل وعراقیل كثیرة، وهو یؤكد أنها مشاكل تواجـه كـل مـن یفتـتح 

مجـالا لأول مــرة، لكنهــا لــم تثنــه عــن المضــي فــي درب الترجمــة معرفــا بــالأدب 

العربــي الحــدیث للقــارئ الغربــي الــذي لــم تكــن لــه أي صــلة بهــذا الأدب، وقــد 

 اب أي دعـم عربــيكانـت محنتـه كبیـرة فـي البحـث عــن ناشـر لترجماتـه فـي غیـ

یـــر مــــن النصـــوص العربیــــة اللغــــة ولـــولا مجهوداتــــه الشخصـــیة لمــــا تكلمــــت كث

  .لیزیةجالإن
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بریطـاني اسـمه " طفـل " عشیة الحـرب العالمیـة الثانیـة كـان یعـیش فـي القـاهرة 

فــي " دینــیس"، وبعــد أن وضــعت الحــرب أوزارهــا كــان "دینــیس جونســون دیفیــز"

ه إلــى لنــدن حیــث التحــق بالدراســة السادســة عشــرة مــن عمــره، فعــاد مــع أســرت

، وهنـــاك اختـــار دراســـة اللغـــة العربیـــة رغـــم أن عـــدد طلبـــة جامعـــة كمبـــردج فـــي

  !طلاب فقط 3القسم لم یكن یتجاوز 

كـان  ، الذي أصبح فیما بعد أول مترجم للأدب العربي"س جونسون دیفیزدینی"

واحــدًا مــن الطــلاب الثلاثــة الــذي كــان ثــانیهم هــو وزیــر الخارجیــة الإســرائیلي 

أبـــا "صــداقة " دیفیــز"وفــي هــذا الوقـــت رفــض " إیبــان أبـــا" -فیمــا بعــد–الســابق 

، فالشـــاب البریطـــاني الـــذي تربـــى فـــي مصـــر كـــان یعشـــق العـــرب ویكـــره "إیبـــان

  !إسرائیل بشدة

  .عن حیاتك وعن علاقتك باللغة العربیة من هو دنیس جونسون دیفیز؟ حدثنا

طویـــل جـــدا، لكـــن مـــا أریـــد تأكیـــده هـــو أننـــي درســـت اللغـــة العربیـــة  إنــه حـــدیث

لقـــد عشـــت جـــزءا مـــن حیـــاتي وأنـــا طفـــل، فـــي . بالمصـــادفة، وبالمصـــادفة فقـــط

وأنا في السودان كان عمري مـن أربـع إلـي . مصر وفي السودان ثم في أوغندا

ن اسمه وادي حلفة في الشمال، كل زملائي ست سنوات، كنت أعیش في مكا

الأطفال سودانیون، لم یكن هنـاك أطفـال إنكلیـز، وكنـت مضـطرا الـي أن أتقـن 

 إن الطفـل یـتعلم بسـرعة، لكنـه ینسـي بسـرعة). اللهجة السـودانیة(اللغة العربیة 

لــذلك حــین ذهبــت إلــي انكلتــرا كــان عمــري إثنــي عشــر عامــاً لــم أبــدأ فــي تعلــم 

إلا فــي هــذه الســن، ولــم أكــن أعــرف آنــذاك ولا كلمــة فــي اللغــة  اللغــة العربیــة

العربیة، ولذلك بدأت من الأول، لكن ربما كانـت فـي أعمـاق ذاكرتـي بقایـا مـن 

إن الموضـوع غریــب فعــلا، وقـد تحــدثت عنــه فـي كتــاب سینشــر . اللغـة العربیــة

فــي بدایــة الســنة المقبلــة، وهــو بعنــوان مــذكرات متــرجم ، لقــد حكیــت فیــه كیــف 

یجــب أن تعلــم أننــي لــم أكــن ناجحــا فــي دراســتي .. بــدأت فــي میــدان الترجمــة
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، وكــان 25علــي  23بــالمرة والرتبــة التــي كنــت أحصــل علیهــا فــي القســم هــي 

لابــد أن أكــرر الســنة، والشــيء الغریــب الــذي حصــل هــو أننــي كنــت ألعــب فــي 

المدرســة، اســكواتش، وهــي لعبــة مثــل التــنس تلعــب داخــل غرفــة مغلقــة، وكنــت 

هرا في هذه اللعبة، بحیث كنـت بطلهـا فـي المدرسـة، لكـن النـاظر منـع لعـب ما

هذه اللعبة بالنسبة للتلامیذ الذین لا یتجاوز عمرهم ست عشـرة سـنة، وبطبیعـة 

) كــان عمــري آنــذاك أربــع عشــرة ســنة(الحــال لــم أكــن قــد بلغــت بعــد هــذا الســن 

یســـمح لـــه فتـــدخل أبـــي وقـــال للنـــاظر بمـــا أن ابنـــي بطـــل اســـكوتش فـــلا بـــد أن 

  باللعـــب، ووصـــل بـــه الأمـــر أن هـــدد بأخـــذي مـــن المدرســـة وفعـــلا فعـــل ذلـــك

فخرجـــت وكنـــت مبســـوطا جـــدا، لأننـــي كنـــت أكـــره المدرســـة كرهـــا شـــدیدا لأنهـــا 

الآن، هـا أنـت قـد خرجـت : كانت داخلیـة وقاسـیة، وسـألني أبـي بعـد ذلـك قـائلا

نفسـي  فوجدت. من المدرسة فماذا ستفعل؟ لقد وضعت نفسي في مشكلة معك

أرید أن أدرس اللغـة العربیـة، فرحـب بـالفكرة، لكنـه أوضـح لـي أنـه لا بـد : أقول

أن أدرس ســـنة كاملــــة وأنجــــح لكــــي أتمكــــن مـــن دراســــة اللغــــة العربیــــة، وفعــــلا 

اشـــتغلت ولأول مـــرة فـــي حیـــاتي شـــعرت أن أبـــي فـــي موقـــف صـــعب، فدرســـت 

ــــدخول جامعــــة  ــــذي یــــؤهلني ل ــــي الامتحــــان ال بشــــكل جیــــد وصــــارم ونجحــــت ف

مبــردج، لكــن مــرة أخــري سأصــادف مشــكل الســن، لأن عمــري آنــذاك خمــس ك

عشرة سنة، وهو سن لا یسمح بـدخول هـذه الجامعـة، ولا یمكننـي ذلـك إلا بعـد 

  )رغـــم أن العـــرف هـــو ثمـــاني عشـــرة ســـنة(ســـنة، أي فـــي ســـن السادســـة عشـــرة 

فــذهبت إذاك إلــي لنــدن، والتحقــت بمدرســة اللغــات الشــرقیة وبــدأت فــي دراســة 

ولحســن حظــي كانــت . الــخ.. العربیــة، وبعــد ذلــك دخلــت جامعــة كمبــردج اللغــة

القسـم العربـي، وبقیـت ) B.B.C(سـي .بـي.الحرب قد بـدأت فأرسـلوني إلـي بـي

فیهــا خمــس ســنوات وكنــت مــع العــرب لیــل نهــار، وهــو مــا ســاعدني علــي تعلــم 

  ..اللغة العربیة، هذه بإیجاز هي خلفیة تعلمي هذه اللغة
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في بدایة الحـرب، كانـت الحركـة الجدیـدة فـي الأدب  ة مهنةلماذا اختار الترجم

العربـــي فـــي بـــدایتها، فقـــرأت بعـــض كتابـــات محمـــود تیمـــور، وتوفیـــق الحكـــیم 

ـــك ســـنة    1945وغیرهمـــا، ولمـــا انتهـــت الحـــرب ذهبـــت إلـــي مصـــر، وكـــان ذل

واتصــــلت بالكتــــاب هنــــاك، فقــــررت أن أقــــوم بشــــيء مــــا، فترجمــــت مختــــارات 

نـت بـذلك أول قصـص تتـرجم إلـي الإنكلیزیـة فـي قصصیة لمحمـود تیمـور، وكا

، وبعد ذلـك 1946الأدب العربي الحدیث، ونشرته في مصر علي نفقتي سنة 

قـــررت أن أصـــدر كتابـــا یحتـــوي علـــي مختـــارات قصصـــیة عربیـــة، تشـــمل جـــل 

كانــــت  1967البلــــدان العربیــــة، واشــــتغلت فــــي جمــــع النصــــوص، وفــــي ســــنة 

، وفعـلا )Oxford universitypre: (الترجمـة جـاهزة، ووجـدت لهـا ناشـرا هـو

  تــم نشــر الكتــاب بهــذه الــدار، وهــي أول مختــارات قصصــیة عربیــة بالإنكلیزیــة

لكن لا بد من الانتباه إلي أنه في هذا الوقت لـم یسـبق للعـالم العربـي أن سـمع 

عــن أدب عربــي حــدیث، وأتــذكر أنــه مــن شــروط نشــر كتــاب متــرجم فــي هــذه 

رق معـــروف ومهـــم، فاتصـــلت بواحـــد اســـمه الـــدار هـــو أن یقـــوم بتقدیمـــه مستشـــ

  وهــو الــذي تــرجم القــرآن الكــریم، وطلبــت منــه ذلــك وشــرحت لــه الأمــر) أوبــري(

وأتــذكر أنــه كــان مریضــا فــي ذلــك الوقــت، بالإضــافة إلــي أنــه غیــر متخصــص 

في الأدب العربي الحـدیث، لكـن رغـم ذلـك كتـب المقدمـة وظهـر الكتـاب، وهـو 

ویحیــي حقــي والطیــب صــالح وجبــرا إبــراهیم أول محاولــة لتقــدیم نجیــب محفــوظ 

وغیـرهم إلـي .. جبرا وغسان كنفاني ویوسف إدریس ولیلي بعلبكي وزكریـا تـامر

 لكن ما هو الدافع الذي جعلك تهتم بالترجمة بدل شيء آخر؟..القارئالإنكلیزي

یتقنــون اللغــة العربیــة، وأحسســت بأنــه مــن واجبــي  أشــخاصلقــد شــعرت بغیــاب 

هـــذا الأدب العربـــي الحـــدیث، فالمستشـــرقون طبعـــا كـــانوا أن أقـــوم بشـــيء مـــا ل

مهتمین بالأدب العربي القدیم، ولـم یكـن یوجـد أحـد مـنهم یهـتم فـي ذلـك الوقـت 

لكـن  هذا بالنسبة للبدایات..لهذه الحركة الجدیدة التي بدأ یعرفها الأدب العربي
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یكـن  لـم..نرید أن توضح لنا مشروعك في ترجمة الأدب العربي إلي الإنكلیزیـة

عنـــدي مشـــروع معـــین، كـــان ذلـــك مصـــادفة، والحیـــاة كلهـــا مصـــادفات، وجـــدت 

نفسـي نشـرت المجمـوعتین، وطبعــا كنـت علـي اتصــال بالكتـاب العـرب، نجیــب 

محفــوظ وتوفیــق الحكــیم وغیرهمــا وبعــد ذلــك نشــرت مجموعــة أخــري، وترجمــت 

 Oxford(أیضــــا روایــــة عــــرس الــــزین للطیــــب صــــالح، فطلبــــت مــــن دار 

universitypre ( أن تنشــــــر هــــــذه الروایــــــة، فرفضــــــت بــــــدعوي أنهــــــا لیســــــت

وبالمصادفة كنـت علـي اتصـال بشـخص .. متخصصة في الروایات والقصص

كــان یعمــل مشــرفا علــي سلســلة كتــب تنشــر تحــت اســم ) جــیمس كــاري(اســمه 

، فوافق علي نشر روایة عرس الـزین فـي هـذه السلسـلة، علـي )كتاب إفریقیون(

، ونشرت أیضا في هذه السلسلة مجموعة مـن اعتبار أن الطیب صالح إفریقي

مســرحیات توفیــق الحكــیم لأنــه هــو أیضـــا إفریقــي، وبعــد ذلــك اقترحــت علـــیهم 

ترجمة كتاب آخرین لیسوا بإفریقیین، من فلسطین مثلا، فأسسـنا سلسـلة جدیـدة 

، وبمــا أنهــم لا یعرفــون أي شــيء عــن اللغــة العربیــة )أدبــاء عــرب(تحــت اســم 

منـــي أن أكـــون مشـــرفا علیهـــا، فوافقـــت، وبـــذلك نشـــرنا  والأدب العربـــي، طلبـــوا

 ..ونشرنا لكل الكتاب الكبار.. لنجیب محفوظ، ومحمود درویش

ــــب بــــین الشــــعوب  ــــدور الــــذي یمكــــن أن تلعبــــه الترجمــــة فــــي التقری مــــا هــــو ال

والثقافات؟نعم، للترجمة دور كبیـر فـي التقریـب بـین الشـعوب والثقافـات، فالـذي 

، إذن فالكتـاب الأخـرى، والشـعوب الأخـرىة البلـدان لا یسافر لا یسـتطیع معرفـ

إننـا . هو الوحید الذي یمكنه أن یقوم بهذا الدور، ولا یتم ذلك إلا عبر الترجمة

وكــل ذلـك عــن طریــق الترجمــة؛ لكــن .. نقـرأ لهــومیروس، ولســرفانتیس، ولــدانتي

فـي الخسارة أن القارئ الذي یقرأ دانتي مثلا لا یستطیع أن یذكر لـك المتـرجم، 

  حــین أن المتــرجم هــو الــذي قــام بهــذا الــدور الفعــال فــي التقریــب بــین الثقافــات

نعلــم أن أصــعب عملیــة ..لكــن، مــع الأســف، لا یأخــذ حقــه لا مادیــا ولا معنویــا
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كیــف، وأنــت مارســت الترجمــة لأكثــر مــن . فــي الترجمــة هــي مســألة الاختیــار

عـاییر محـددة نصف قرن، تختار النصوص الأدبیة التي تترجمها؟ هل هناك م

 في الاختیار؟

هنــاك فــرق بــین المتــرجم الــذي یتــرجم مــن اللغــة العربیــة، والمتــرجم الــذي یتــرجم 

من لغات معروفة مثل الفرنسیة والألمانیـة؛ ففـي الغـرب هنـاك مؤسسـات ودور 

نشــر هــي التــي تختــار النصــوص، فیطلبــون مــن المتــرجم أن یتــرجم نصوصــا 

وكــــل شــــيء، لكــــن بالنســــبة لحركــــة بعینهــــا، ویحــــددون معــــه الوقــــت والســــعر، 

النهضــة العربیــة، لــم تكــن هنــاك أي دار نشــر تهــتم بــالأدب العربــي، أو تكــون 

علي اتصال بما ینتج فـي العـالم العربـي مـن أدب، فكـان لزامـا علـي أن اختـار 

  وأتــرجم، وكانــت عملیــة اختیــار النصــوص عمــلا إضــافیا بالنســبة لــي كمتــرجم

كل كثیرة؛ مثلا لو ترجمت لمحمد فلن اتـرجم وطبعا هذه المسألة تخلق لي مشا

لمحمــود، وربمــا محمــود، یســتحق أن یتــرجم، وســببت لــي هــذه المســألة مشــاكل 

كما قلت لـك، خصوصـا أنـه لـم یكـن هنـاك لفتـرة طویلـة مترجمـون غیـري، وأنـا 

كمترجم تقع علي عاتقي مسؤولیة كبیرة في أن اختار نصوصـا وأترجمهـا، وقـد 

مـــــا تكـــــون أحســـــن مـــــن النصـــــوص التـــــي اخترتهـــــا أغفـــــل نصوصـــــا كثیـــــرة، رب

هــل اختیــارك نصوصــا أدبیــة للترجمــة نــابع مــن عشــقك لهــا أو میولــك .للترجمــة

 لاتجاه أدبي معین، أم أن هناك خلفیة ما، هي المحدد الأساس في اختیاراتك؟

سأحكي لك حكایة، ذات یـوم كنـت عنـد صـدیقي الروائـي إدوار الخـراط، وكـان 

مـن أنـت لكـي : شباب، وأثناء حدیثنا سألني أحـدهم قـائلاعنده في البیت أدباء 

تختــار النصــوص التــي تترجمهــا؟ فاجــأني الســؤال واســتغربت، وكنــت ســأرد إلا 

إذا لـم یكـن هـو الـذي سـیختار : أن الخراط ناب عني في الإجابـة وقـال للشـاب

  یــذهب إلــي وزارة الثقافــة ویســأل: النصــوص فمــن ســیختارها؟ فــرد الشــاب قــائلا

  لجمیـــع، لأن المـــوظفین فـــي وزارة الثقافـــة لا ذوق لهـــم لكـــي یختـــاروافضـــحك ا
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إن هذا الشـخص إنكلیـزي یفهـم أكثـر مـن رجـال وزارة : وأیضا رد إدوارد الخراط

إن . الثقافــة ویعــرف أكثــر الــذوق الإنكلیــزي، ومــا یــروق لــذوق القــارئ الأجنبــي

مســألة ولا  الترجمــة عملیــة شــاقة، وأخــذ كتــاب لا أحبــه وأجلــس شــهورا لترجمتــه

 ..أستحملها؛ وبذلك كنت أترجم الكتب والنصوص التي أحبها وأعشقها

انصـــب اهتمامـــك فـــي المجـــال الأدبـــي علـــي الســـرد القصصـــي والروائـــي، ولـــم 

الآن الســـرد یقـــدم صـــورة للإنســـان  ،تتـــرجم فـــي الشـــعر ســـوي لمحمـــود درویـــش

عـــل العربـــي؛ حیاتـــه وعاداتـــه وثقافتـــه، ســـرد یتـــوفر علـــي متخیـــل اجتمـــاعي یج

 الغرب یتعرف علي هذه الجهة من العالم؟

هناك عنصر مهم بالنسبة للمترجم وهو الناشر، أین الناشـر الـذي سینشـر هـذا 

الكتــــاب أو ذاك؟ تكــــون المســــألة طبیعیــــة بالنســــبة للكاتــــب الــــذي یؤلــــف كتابــــا 

ویبحــث لــه عــن ناشــر، لكــن مــن غیــر المعقــول أن اجلــس لأتــرجم نصــا لكاتــب 

ه عــن الناشــر، وأنــت تعلــم أننــي الآن أشــتغل علــي آخــر، وبعــد ذلــك أبحــث لــ

ـــدأ اتصـــلت بناشـــر  ـــة، لكـــن قبـــل أن اب ترجمـــة مجموعـــة مـــن القصـــص المغربی

بأمریكـــا حـــول هـــذا المشـــروع، واتفقنـــا علـــي الترجمـــة؛ لأنـــه بـــدون ناشـــر لیســـت 

أمــا بالنســبة للشــعر فلــي وجهــة نظــر خاصــة، وهــي أن الــذي .. هنــاك أیــة فائــدة

لقـــد قـــرأت .  بـــد أن یكـــون شـــاعرا، وأنـــا لســـت شـــاعرایریـــد أن یتـــرجم الشـــعر لا

الكثیـــر فـــي الشـــعر العربـــي، وخصوصـــا الشـــعر العربـــي الحـــدیث، فبـــدر شـــاكر 

الســـیاب كـــان صـــدیقا لـــي، وفعـــلا قمـــت بترجمـــة قصـــائد لـــه، لكـــن أیـــن الناشـــر 

 .الإنكلیزي الذي سینشر لبدر شاكر السیاب دیوانا؟ أظن أنه غیر موجود

یقـدم تصــورا للعــالم، قــد یبـدو للقــارئ الإنكلیــزي غریبــا  لكـن الســرد الــذي تترجمــه

عنـــه، وقـــد یغیـــر مـــن تصـــور مســـبق صـــنعه عـــالم ألـــف لیلـــة ولیلـــة، هـــل هـــذه 

 المسألة مطروحة؟
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طبعـــا هـــذه مشـــكلة، كنـــت أعـــرف كاتبـــا فـــي مصـــر، وكـــان صـــدیقا لـــي، اســـمه 

یحیــي الطــاهر عبــد االله، جــل مؤلفاتــه قصــص قصــیرة، لكنهــا قصــص صــعبة 

ســــان بــــدوي، ولــــم یكــــن یعــــرف أیــــة لغــــة أجنبیــــة، ولا قــــرأ الأدب جــــدا، وهــــو إن

الأوروبــي، ومرجعیتــه كانــت هــي الثقافــة الشــعبیة المصــریة، وألــف لیلــة ولیلــة 

وقـــد كنـــت متـــرددا فـــي البدایـــة عنـــدما فكـــرت فـــي . وغیرهـــا فـــي الأدب العربـــي

یترجم لا بد أن یترجم شیئا مفهوما عند القارئ  أنترجمة قصصه، فالذي یرید 

  لأجنبــي، وفعــلا قمــت بترجمــة مجموعــة مــن قصــص یحیــي الطــاهر عبــد اهللا

یعني من الصعب أن أضع نفسي . ولا أعرف ما هو رد فعل القارئ الإنكلیزي

مكان هذا القارئ الغربي العادي، لأنني لست قارئا غربیـا، فحیـاتي عشـتها فـي 

ــــي الحــــد ــــي أفهــــم الأدب العرب ــــة تجعلن ــــك مرجعی ــــة، وأمتل ــــبلاد العربی إن . یثال

المسألة معقدة جدا، فأحیانا تجـد كاتبـا مهمـا وممتـازا، ولـه مكانتـه الخاصـة فـي 

  .لا یرضي القارئ الأجنبي هالأدب العربي الحدیث، ولكن

  :شخصیات الروایة. 6.3

  : وتتمثل شخصیات الروایة فیما یلي

 مصطفى سعید -

 الراوي -

 محجوب -

 حاج أحمد -

 بنت محجوب -

 بنت محمود -

 السید روبنسون -

 لراويأبو ا -

 أم الراوي -
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 السید روبنسون -

 شیلیا غرین وود -

 جین موریس -

  )1981طیب صالح،(آن هاموند -

  :منهجیة التحلیل. 7.3

ســوف نعتمــد فــي طریقتنــا لتحلیــل المدونــة المترجمــة علــى الاتیــان بأمثلــة مــن 

نســخة بیــة ثــم نقابلهــا مــع نظیرتهــا فــي الالروایــة الأصــلیة المكتوبــة باللغــة العر 

غــة الإنجلیزیــة وهــي أمثلــة كنــا قــد اخترناهــا كنمــاذج بطریقــة المترجمــة إلــى الل

بغـرض الوصـل إلـى مـا إذا كانـت الترجمـة التـي عشوائیة لدراستها والتدلیل بها 

بــارة أنجزهــا الســید دینــیس جونســون دیفــیس ترجمــة حرفیــة أم ترجمــة تأویلیــة بع

ص مترجم قد اعتمد في ترجمته على ترجمة الـنأخرى سوف نرى إذا ما كان ال

نجلیزیة كلمة بكلمة وحرص على الأصلي المكتوب باللغة العربیة إلى اللغة الا

أم أنــه اكتفــى تیــان بكــل مقــالات الكلمــات فــي اللغــة الهــدف أي الانجلیزیــة الإ

ي التي تكون فصول الروایة، ونشیر فـجمالي للعبارات والجمل بنقل المعنى الإ

عـــادي بینمـــا نكتـــب هـــذا الصـــدد إلـــى أننـــا ســـوف نكتـــب الـــنص العربـــي بخـــط 

  ''bold''ترجمته بالبند العریض أي  

  :والآن ننتقل إلى الأمثلة التي تكلمنا عنها

  :النموذج الأول

ــــى وجــــه '' ــــة، ســــبعة أعــــوام عل ــــي یــــا ســــادتي بعــــد غیبــــة طویل ــــى أهل عــــدت إل

  .05ص. ''كنت خلالها أتعلم في أوروباالتحدید

‘’It was, gentlemen, after a long absence-seven years to 
be exact, during which time I was studying in Europe-
that I returned to my people.’’p:07.  
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نلاحظ أن المتـرجم دنـیس جونسـون دیفـیس قـد اعتمـد فـي ترجمتـه ترجمـة كـل  

تقـدیم العبـارة الدالـة علـى الغیبـة كلمة توجد في العبارة الأصلیة رغم أنـه حـاول 

الراوي في المهجر قبل الكلام عن عودتـه إلـى أهلـه التـي  الطویلة التي قضاها

  .تركها في آخر الجملة

اول ومن هنـا نسـتطیع القـول أنـه اسـتعمل ترجمـة حرفیـة كلمـة بكلمـة إلا أنـه حـ

إلــى العبــارة الانجلیزیــة، فكانــت ترجمتــه صــائبة  أن یــؤدي المعنــى بدقــة وینقلــه

 التـــي  الصـــورة الســـیمیائیةإلـــى حـــد بعیـــد إلا أنـــه فـــي رأینـــا لـــن یـــتمكن مـــن نقـــل 

 I ''فترجمهـا بكلمـة'' عـدت''وذلـك لأنـه أخفـق فـي ترجمـة كلمـة قصدها الكاتب 

returned ''  وهــــي فــــي رأینــــا لا تــــؤدي المعنــــى كمــــا ینبغــــي فــــالغرض مــــن

لـــیس الإخبـــار بعودتـــه فـــي حـــد ذاتهـــا مـــن  ''عـــدت''اســـتعمال الكاتـــب لكلمـــة 

بـین أهلـه بعـد غیبـة طویلـة قضـاها المهجر، وإنما أراد القول بأنـه الآن موجـود 

  .في المهجر

  :وعلیه نقترح الترجمة التالیة

‘’ Here I am gentlemen with my people, after a long 
absence, seven years to be exact during which I was 

studying in Europe. ‘’ ترجمتنا 

لأن الغـرض مـن '' Here I am ''بكلمة '' عدت''ففي هذه الحالة ترجمنا كلمة 

له صاحب الروایة الكاتـب لااستعمال عدت في النص الأصلي إنما أراد من خ

الطیب صالح أن یدلل على أنه بین أهله وتعالوا وانظروا أنا بین أهلي موجود 

  .فكلمة الوجود بین أهله هي غایة العودة ولیس فعل العودة في حد ذاته

  :النموذج الثاني

  .05ص.فرحوا بي، وضجوا حولي

‘’They rejeoice at having me back and made a great 
fuss’’ p:07. 
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نلاحــظ فــي هــذه العبــارة أن المتــرجم دنــیس جونســون قــد نقــل المعنــى ولــم ینقــل 

في ترجمته كل كلمة وجدها في النص الأصلي والدلیل علـى ذلـك أنـه أضـاف 

فســیر ســبب وذلــك لأنــه فــي رأینــا أراد ت''  at having me back'' عبــارة 

الفرحة  الذي نلاحظه بسهولة في النص باللغة العربیة ویحتاج إلى تفسیر في 

لــیس عیبــا وإنمــا مــن حــق المتــرجم أن یضــیف الترجمــة إلــى الانجلیزیــة وذلــك 

  بعض الكلمات حتى یؤدي المعنى حقه،

ولـــذلك نســـتطیع أن نجـــزم أنـــه فـــي ترجمـــة هـــذه العبـــارة نحـــا هـــذا الأخیـــر نحـــو 

  .فأراد أن یفسر المعنى المراد من العبارة باللغة العربیةترجمة المعنى، 

  :النموذج الثالث

  :مثال آخرعلى ترجمة الكاتب

  .06ص.''صوت الریح وهي تمر بالنخل غیره وهي تمر بحقول القمح'' 

‘’The sound of the wind passing through palm trees is 
different from when ti passes through fields of 
corn’’p:09. 

 '' حقـول القمـح'' في هذه الترجمة أن المترجم دنیس اعتمد في ترجمتـه لكلمـة 

'' بــدل كلمــة  ''corn ''أنــه اســتعمل كلمــة  فــنلاحظ''fields of corn ''بـــ

الانجلیزیـة هـي الأقـرب للثقافـة '' corn ''رأینـا فعـل ذلـك لأن كلمـة  وفـي''قمـح

ة الانجلیزیـة، وذلـك لأنـه اسـتعمل مكافئـا لأنه ینقل الـنص إلـى المتحـدثین باللغـ

  .ثقافیا مكنه من نقل المعنى وخرج عن الحرفیة

  :النموذج الرابع

  ''دهشوا حین قلت لهم إن الأوروبیین إذا استثنینا فوارق ضئیلة مثلنا تماما''

‘’ They were surprised when I told them that Europeans 
were, with minor differences, exactly like them’’.p:09. 
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ـــارة   ''Like us'' أن المتـــرجم عـــوض أن یقـــولنلاحـــظ فـــي ترجمـــة هـــذه العب

ترجمــة لأن الكاتــب وفــي رأینــا أنــه أخطــأ فــي ال'' like them ''اســتعمل كلمــة

كلم بنــون الجماعــة فــلا یســتثني نفســه مــن بــین أهلــه بینمــا المتــرجم قــد كــان یــت

كــأن الأمــر یعنــیهم وحــدهم ولا راوي وتكلــم عــن أهــل الــفصــل الــراوي عــن أهلــه 

  .یعني الراوي معهم

ففـي '' They were surprised ''بكلمـة '' دهشـوا'' كـذلك فـي ترجمـة كلمـة 

لا تؤدي المعنـى المقصـود مـن كلمـة '' They were surprised ''كلمة رأینا

'' تعنــي المفاجــأة فــي اللغــة العربیــة ولا تعنــي  ''surprise''دهشــوا لأن كلمــة 

لأن القیمــة الدلالیــة لكلمــة الدهشــة أقــوى مــن القیمــة الدلالیــة لكلمــة '' شــةالده

فالكاتــب أراد أن یعبــر عــن مــدى اســتغراب أهلــه مــن إخبــارهم أن '' المفاجــأة''

  .الانجلیز مثلهم تماما باستثناء بعض العادات وبعض الأشیاء

  :ولهذا نقترح هذه الترجمة

‘’they were astonished weni told them that Europeans 

were, with minor differences, exactly like us’’.ترجمتنا 
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  :النموذج الخامس

  .09ص.''كنت أحب جدّي ویبدو أنه كان یؤثرني'' 

‘’ I loved my grandfahter and it seems that he was fond 
of me’’.p:11. 

'' نقـل كلمـة لی ''’’he was fond of meنـرى أن المتـرجم قـد اسـتعمل كلمـة 

وإذا دققنا في العبـارة نجـد أن الـراوي كـان یقصـد أن جـدّه یفضـله  ''كان یؤثرني

ـــرجم  ـــى بقیـــة أحفـــاده، بینمـــا المت ـــق عل ـــى التعل اســـتعمل عبـــارة أخـــرى  تـــدل عل

والحب فقط الذي كان یكنّه الجدّ لحفیده ولـم نلاحـظ أنـه كـان یفضـله عـن بقیـة 

یحــب جمیــع أحفــاده ولكنــه لســبب مــا  الأحفــاد كمــا قصــد بــذلك الــراوي فالجــدّ قــد

  وبـــالأحرى للســـبب الـــذي ذكـــره الـــراوي فإنـــه یـــؤثره ویفضـــله علـــى بقیـــة الأحفـــاد

  .فكان الأولى بالمترجم أن یبین لنا هذا التفضیل

  :وعلیه نقترح ترجمة العبارة على الشكل التالي

‘’ I loved my grandfather and it seems that he preferred 

me to all his grand sons’’.ترجمتنا 

  :النموذج السادس

  11ص.''فأحسست بالمزیج الغریب من القوة والضعف في وجه الرجل'' 

‘’ I was aware of strange combinantion of strenth and 
weakness’’.p:14. 

لــم یتطــرق إلــى العبــارة التــي ذكرهــا نلاحــظ فــي ترجمــة هــذه العبــارة أن المتــرجم 

ولا نـدري لمـاذا لـم یترجمهـا '' فـي وجـه الرجـل''الأصلي وهـي الكاتب في النص

وقــد یكــون اعتقــد أنهـــا مــن قبیــل التكـــرار والإطنــاب ولكننــا نـــرى أنــه كــان مـــن 

  .الواجب علیه أن لا یهملها
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  :فنقترح هذه الترجمة

‘’I felt a strange combinantion of strenth and weakness 
in his face’’. 

لام الــراوي هــو نقــل تعــابیر وجــه مصــطفى ســعید ووصــفه لأن المقصــود مــن كــ

وصــفا دقیقــا حتــى یمهــد لمــا بعــد ذلــك مــن أحــداث الروایــة لأن مصــطفى ســعید 

كــان فعــلا مثــالا للضــعف والقــوة فــي آن واحــد وهــذا مــا جعــل شخصــیته تتمیــز 

  .بالغرابة

  :النموذج السابع

ضــروري لرفعــة  لكــن نحــن مزارعــون نفكــر فیمــا یعنینــا، إنمــا العلــم مهمــا كــان' '

  .13ص.''الوطن

‘’But we’re farmes and think only for what concerns us’’, 
he said with smile.’Knowledge, though,of whatsoever 
kind is necessary for the advancement of our 
country.’’p:15. 

ي لــم وهــ'' withsmile''نلاحــظ فــي هــذه الترجمــة أن المتــرجم أضــاف عبــارة 

توجد في النص الأصلي رغم أنه تكلم عنها فـي العبـارة التـي سـبقتها، فنسـتنتج 

 Over''مـــــن هـــــذا أن هـــــذا النـــــوع مـــــن الترجمـــــة یســـــمى الترجمـــــة الزائـــــدة 

translation ''.  

  :النموذج الثامن

  .16-15ص.''دخلت علیهم وكان مصطفى بینهم'' 

‘’When I entered, I found that Mustafa was a member of 
the committee.’’p:18. 

نلاحــظ فـــي هـــذه الترجمــة أن الـــراوي فـــي عبـــارة الــنص الأصـــلي لـــم یقصـــد أن 

بعـــدما دعـــاه مصـــطفى عضـــو فـــي اللجنـــة وإنمـــا قصـــد أنـــه ذهـــب مقـــر اللجنـــة 

رئیسها الذي كان صـدیقه فحینمـا دخـل علـیهم وجـد أن مصـطفى جـالس معهـم 
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رة لا تــدل أنــه عضــو فــي وهــذه العبــا'' كــان مصــطفى بیــنهم''مســتعملا كلمــة 

  اللجنة، لكن المترجم قال

 I found that Mustafa was a member of the committee.’’  

فنـــرى هنـــا أن المتـــرجم قـــد اضـــطر إلـــى توضـــیح ســـبب وجـــود مصـــطفى بـــین 

  .أعضاء الجمعیة ولم نفهم سبب ذلك

  :فنقترح الترجمة التالیة

‘’When I entered, I foundthat Mustafa wasamongthem’’. 

  :النموذج التاسع

  .18ص.''أقول لكم، لو أن عفریتا انشقت عنه الأرض فجأة ووقف أمامي'' 

‘’ I tell you that had the ground suddenly split open and 
revealed an afreet standing befor me.’’p:20 

التــي '' عفریــت''وهــي نفــس كلمــة '' عفریــت''نلاحــظ أن المتــرجم اســتعمل كلمــة 

  .استخدمها الراوي في النص الأصلي

  .صریح وهو من قبیل الترجمة الحرفیةوفي هذا اقتراض 

  :النموذج العاشر

ذخیرتي من الأمثال لا تنفذ، شني یعرف متى یلاقـي طبقـة، وأحسسـت بزمـام ''

    .43ص.''الحدیث بیدي

  :نلاحظ أن المترجم ترجمة هذه العبارة بـ

‘’My store of hack-neyed  phrases is inexhaustible.I felt 
the flow of conversation firmly in my hands’’.p:45. 

نلاحــظ فــي ترجمــة هــذه العبــارة أن المتــرجم دونــیس جونســون دیفــیس قــد قــام  

'' شني یعرف متى یلاقي طبقة ''بنقل معظم العبارة إلا حین وصل إلى عبـارة 

ك راجــع إلــى اســتحالة نقلهــا حرفیــا فلــم یقــم بنقلهــا وتعمــد تجاوزهــا وقــد یكــون ذلــ

ــم بهــا ولــم یفهــم معناهــا وجــدیر  إلــى اللغــة الانجلیزیــة أو أنــه لــم یكــن علــى عل

إنمــا یعــود بنــا إلــى قصــة '' شــني یعــرف متــى یلاقــي طبقــة ''بالــذكر أن عبــارة
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درســـناها فـــي نـــوادر العـــرب ومعناهـــا أن رجـــلا التقـــى برجـــل آخـــر فـــي الســـوق 

بـه إلـى بیتـه حیـث دعـاه إلـى تنـاول طعـام  فحمله على ظهـر الحصـان وانطلـق

الغــداء وأثنــاء مرورهمــا بحقــل قــد تــم حصــاده ســأل الرجــل مضــیفة تــرى هــل تــم 

حصد هذا الحقل أم لا فتعجـب الرجـل مـن كلامـه، وقـال لـه تـرى الحقـل قـد تـم 

حصــده وتســألني عــن حصــاده، ثــم ســأله أتحملنــي أم أحملــك، فقــال لــه الرجــل 

حملـك أم  تحملنـي، ثـم واصـلا أحصان وتسألني أعجبت لأمر أنا وأنت فوق ال

المســـیر حتـــى رأیـــا جنـــازة فســـأله أتـــرى هـــذا الرجـــل مـــات أم مـــازال حیـــا فقـــا لـــه 

مضــیفه لقــد احتــرت فــي أمــرك تــرى جنــازة الرجــل وتســألني إذا مــات أم مــازال 

علــى قیــد الحیــاة، وحــین وصــلا إلــى البیــت دخــل الرجــل بیتــه وتــرك ضــیفه فــي 

لهــذا الرجــل ابنــة تســمى طبقــة فقــال لهــا لقــد أتیــت معــي بیــت الضــیافة ، وكــان 

بضیف ولكن مـا أغبـاه فقـد سـألني كـذا وكـذا وكـذا وأعـاد علیهـا الأسـئلة وقـص 

علیهــا القصــة كاملــة فقالــت ابنتــه طبقــة كــلا یــا أبتــاه إنــه لــیس بغبــي ولكنــك لــم 

ا أم لا كـــان یعنـــي هـــل فحینمـــا ســـألك تـــرى هـــذا الحقـــل محصـــود تفهـــم مـــا قالـــه

أمـــا قولـــه أأحملـــك أم . ابه ثمـــن الغلـــة فـــأنفقوه أم لازالـــوا لـــم ینفقـــوهصـــحأقـــبض 

أمـا . تحملني فكان یعني أأحدثك أم تحدثني ونحن راكبان على ظهر الحصـان

قوله هل ترى هذا الرجل حیا أم میتـا فیقصـد هـل تـرك أولادا أم لـم یتـرك، لأنـه 

وهكـذا تعجـب . فكأنه لم یمـت ب فإن الرجل إذا مات وترك أولادافي عادة العر 

الرجــل مــن فطنــة ابنتــه وقــال لهــا وافــق شــن طبقــة، والغــرض مــن هــذا أن أي 

شــخص یلاقــي شخصــا آخــر یفهمــه ویســایره فــي الحــدیث فقــد یصــبح مثــل شــن 

وطبقة ، ولذلك استعمل الكاتـب الطیـب صـالح توافقـه مـع ایـزابیلا فـي الحـدیث 

  . ''شني یعرف متى یلاقي طبقة ''قائلا 

نیس جونسون العبارة فكأنـه حـذفها ولكنـه رغـم ذلـك لـم یخلـل وبهذا فقد تجنب ف

  .بالمعنى
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  خلاصة الفصل. 8.3

فـــي هـــذا الفصـــل حاولنـــا قـــدر الإمكـــان الإتیـــان بـــبعض النمـــاذج التـــي أنجزهـــا 

المتــرجم دنــیس جونســون دیفــیس وارتأینــا أن نفعــل ذلــك بغیــة التــدلیل عمــا إذا 

م بالحرفیـــة أم أنهـــا إلـــى كانـــت الترجمـــة التـــي اعتمـــدها فـــي عملـــه ترجمـــة تتســـ

  .أسلوب التأویل أقرب

وخلصــنا إلــى أنــه مــزج بــین الأســلوبین معــا وذلــك فــي رأینــا یعــود إلــى ســببین 

، أن المتـــرجم حـــین یعتمـــد علـــى   أولهما، أنه عكس ما یري البعض: أساسیین

أن ذلــك یعــود إلــى تمكــن  والســبب الثــاني الترجمــة الحرفیــة قــد لا یفســد المعنــى

لغتـــین العربیـــة والانجلیزیـــة تمكنـــا كبیـــرا جعلـــه یـــتقن التنقـــل بـــین المتـــرجم مـــن ال

اللغتین بكل سلاسة ومرونة وهو الأقـرب إلـى الـتحكم فـي اللغـة الانجلیزیـة مـن 

اللغة العربیة لأن لغته الأم هي اللغة الانجلیزیة، ولذلك جاءت ترجمتـه ترجمـة 

تـرجم عربیـا ولغتـه جیدة ومتقنة، وهذا قـد لا ینطبـق علـى الأمـر إذا مـا كـان الم

وأراد نقلهــا إلــى اللغــة الإنجلیزیــة فحینئــذ تكــون الترجمــة الأصــلیة هــي العربیــة 

  .متضعضعة إلى حد ما
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نــود أن نقــول أننــا أردنــا بتحلیلنــا لهــذه الروایــة ودراســتنا لهــا مــرورا بكــل وختامــا 

الفصول التي سبق ذكرها، حیث تكلمنا في مقدمة البحـث عـن الروایـة وقیمتهـا 

لعلمیــة والأدبیــة وكونهــا مــن أروع مــا كتــب فــي الأدب العربــي الحــدیث وهــذا ا

بـین ثنایـاه إلـى إحـدى القضـایا  ىسبب اختیارنا لهـا وكـذلك محتواهـا الـذي یترقـ

افریقیـــة تنتمـــي إلـــى العـــالم –والحساســـة فـــي حیاتنـــا كشـــعوب عربیـــة  الجوهریـــة

استعمرتنا بعض دولـه  وإحساسنا بالرغبة في الثأر من العالم المتقدم الذيالنامی

وعبثت بمقدراتنا وكانت سببا في التخلف الذي نعـیش مظـاهره إلـى غایـة الیـوم 

  .والتأخر الذي نعاني منه في عدة میادین

فوق كونها تشـیر إلـى مفهـوم الهجـرة الـذي '' موسم الهجرة إلى الشمال'' فروایة 

وهـم یقصـدون  یضطر إلیها العدیـد مـن المـواطنین فـي الـدول المتخلفـة والنامیـة

بـــذلك حینمـــا یهـــاجرون الـــدول المتقدمـــة وعلـــى وجـــه التـــدقیق الـــدول الأوروبیـــة 

ــــك حــــلا لمشــــاكلهم الاجتماعیــــة أو ســــبیلا  والأمریكیــــة أحیانــــا، فیــــرون فــــي ذل

  .للإغتراف من مناهل العلم والمعرفة التي یرونها متوفرة في الدول المتقدمة

ون عــن الهجــرة إلــى الشــمال أو هــذا مــا یتبــادر إلــى أذهــان النــاس حینمــا یتكلمــ

العالم المتقدم عموما، غیر أن الكاتب الطیـب صـالح فـي روایتـه موسـم الهجـرة 

أشــار إلــى ســبب آخــر إلــى الشــمال تكلــم عــن كــل هــذه المفــاهیم وزاد عنهــا أن 

وداع جــوهري قــد لا یلاحظــه النــاس ذوو الفهــم العــادي للأشــیاء والمتمثــل فــي 

العـالم المتقـدم الـذي اسـتعمرنا لمـدة طویلـة وفعـل  الرغبة من الانتقام والثـأر مـن

فینــا الأفاعیــل وأراد كســر إرادتنــا فــي الحیــاة وطمــس هویتنــا ومســحنا مــن علــى 

وجه الأرض حتى اتهمنا بصفة غیر مباشرة بعدم الفحولة وكأن نسـائنا عقـرت 

علــى أن تلــد جــیلا یــرد للمســتعمر الصــاع صــاعین وینــتقم لشــرف الأمــة الــذي 

تعمر ورغم ما یدعیه البعض فإن هذه الرغبة في الثأر دفینة فینا عبث به المس

بدون استثناء في علمائنا ومثقفینا وحتى بین الناس العادیین، فمصطفى سـعید 
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وهـو القـادم مـن الغـرب المتقـدم فـي الروایـة عندما ذهب إلى انجلترا التي مثلت 

ــــذي عــــانى مــــن ویــــلات الا الســــودان ــــي الافریقــــي ال ــــد العرب ســــتعمار وهــــو البل

الانجلیـــزي معانـــات شـــدیدة اســـتطاع أن ینفـــذ إلـــى أوســـاط المجتمـــع الانجلیـــزي 

ویخــــتلط بعلمائــــه ویشــــارك فــــي نهضــــته الفكریــــة والثقافیــــة إلــــى أن تمكــــن مــــن 

التدریس في الجامعة وترك بصمته بین الطلاب الانجلیز، لككنه مع ذلـك كلـه 

حـث عـن الوسـیلة المثلـى لم یتغیر ولم تبهره أضواء المجتمع الانجلیـزي وإنمـا ب

ـــده، رأى فـــي الجـــنس والمغـــامرات النســـائیة  ـــة التـــي غـــزت بل للإنتقـــام مـــن الدول

وســیلة لـــذلك فعبــث بنســـاء بریطانیــات وانتـــق مــن واحـــدة إلــى أخـــرى غیــر آبـــه 

بالضــرر الــذي تركــه فــي نفســیة كــل واحــدة عاشــرها مــنهن حتــى انتحــرت كلهــن 

ثــل أمــام المحكمــة التــي كــان بســببه وانتهــى بــه الأمــر إلــى أن قتــل زوجتــه وم

ه بنسـائهن ولـم یخفـه الإعـدام یرغب في أن تعدمه كونه رأى ذلك جزاء لما فعلـ

غـــب فـــي الحصـــول علیـــه لأنـــه كـــان یریـــد أن ینهـــي حیاتـــه بطـــلا الـــذي كـــان یر 

ویعــدم كمــا یعــدم الأبطــال، لكــن المحكمــة لــم تمنحــه هــذه الرغبــة وإنمــا حكمــت 

ده نوات سـجنا قضـاها ثـم عـاد إلـى بلـسـسبع علیه بحكم مخفف جدا یتمثل في 

ه من جدید ، ورغم هذا كله ظن واعتقد أنه أدى وظیفته وانـتقم وثـأر لیبدأ حیات

بـــل وغـــزا المجتمـــع الانجلیـــزي بطریقتـــه الخاصـــة ورد علـــى مـــن اتهمـــوا دولتـــه 

  .بانتهاء الفحول بینهم

یّن هــذه الأســباب وغیرهــا هــي التــي جعلتنــا نختــار هــذه الروایــة دون غیرهــا ونبــ

نشـــرح تفاصـــیلها الأدبیـــة واللغویـــة والنفســـیة والاجتماعیـــة بـــل حتـــى السیاســـیة 

فقمنا تحلیــــل فــــي مجــــال الترجمــــة باعتبــــاره مجــــال اختصاصــــنا ىمعتمــــدین علــــ

بالتطرق إلـى الترجمـة الأدبیـة وبینـا الصـعوبة التـي یجـدها المترجمـون فـي هـذا 

 ر نیومــاركالنــوع مــن الترجمــة وكیــف أن علمــاء ومتخصصــین مــن أمثــال بیتــ
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وكـل مـن كـان لـه بـاع فـي هـذا المجـال  هوأوجین نایدا والعالمان فیلنـي وداربلنیـ

  .أدلوا بدلوهم في حیثیات الترجمة الأدبیة وخصائصها وممیزاتها

وختمنــا كــل ذلــك بتحلیــل بعــض النمــاذج التــي أخــذناها مــن الروایــة وحاولنــا أن 

ن دیفـیس الـذي كـان تصبر أغوار العمـل الـذي قـام بـه المتـرجم دونـیس جونسـو 

رائعا وقویا في ترجمته للروایة مثلما كان رائعا ومـذهلا كاتبهـا الأصـلي الطیـب 

صــالح فكانــت یحــق مفخــرة ونموذجــا یحتــذى بــه فــي فــن الروایــة فــي نســختها 

  الأصلیة باللغة العربیة وكذلك في نسختها المترجمة 

یــه ونصــحنا بمــا وللجنــة المــوقرة واســع  النظــر فــي تقیــیم هــذا البحــث والحكــم عل

تجـــود بـــه قریحـــة أعضـــائها حتـــى نســـتزید مـــن خبـــرتهم ونـــتمكن مـــن الإضـــافة 

  .والتنقیح حتى نصل إلى مستوى یشرف الدراسة الترجمیة في بلدنا الجزائر
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حســن غزالــة، دار ومكتبــة . د.أ: ، تــر وإعــدادالجــامع فــي الترجمــةبیتــر نیومــارك،  )9

  .2006، 1الهلال  بیروت، لبنان،ط

-202، ع11،الســـنةالترجمـــة والتواصـــل، الموقـــف الأدبـــيتیســـیر شـــیخ الأرض،  )10

  .1998دمشق،، اتحاد الكتاب العرب، 203

 ،11، الفكــر العربــي، الســنةرســالة الترجمــة رســالة الكتابــةتیســیر شــیخ الأرض،  )11

  .1990، ،معهد الإنماء العربي، بیروت60ع

 .ت.ط، د.، دار الكتب العلمیة، بیروتن لبنان،دالبیان والتبیینالجاحظ، )12



 قائمة المراجع
 

 

 ،،  دار الكتـــاب الجـــامعي، العـــینمنهجیـــة الترجمـــة الأدبیـــةجمـــال محمـــد جـــابر،  )13

  .1،2005ارات العربیة المتحدة،طالإم

حســــین بــــن رزق،دیــــوان المطبوعــــات : ، تــــراللســــانیات والترجمــــةجــــورج مونــــان،  )14

  .2011، 5الجامعیة ، ط

جمـــال حضـــري،مجد المؤسســـة الجامعیـــة .د:،تـــرســـیمائیة اللغـــةجـــوزف كـــورتیس،  )15

  .2010، 1للنشر والتوزیع، بیروت،ط

مؤسسـة الجامعیـة للدراســات ، المنهجیـة الترجمـة التطبیقیـةجوزیـف میشـال شـریم،  )16

  .1982، 1یع، بیروت، طز والنشر والتو 

 ،محمــد یحیــاتن، جامعــة مولــود معمــري : ، تــرموســوعة الترجمــةجوئیــل رضــوان،  )17

  .2010مخبر الممارسات اللغویة،تیزي وزو  

 ،مرتضـى جـواد باقر،المنظمـة العربیـة للترجمـة:،تـرالنظریـة النحویـةجیفري بـوول،  )18

  2009، 1بیروت، لبنان، ط

 الروایـــة والتحلیـــل النصـــي قـــراءات مـــن منظـــور التحلیـــل النفســـيحســـن المـــودن، )19

  2009، 1،مطابع الدار العربیة للعلوم ، بیروت، لبنان ،ط

 معمـري مولـود ،جامعـةالأدبـي والـنص التأویلیـة النظریـةیحـي،  أو محنـد خـروب )20

  .ت.س.الترجمة، ب والّلغات،قسم الآداب وزو،كّلیة-بتیزي

 ،، دار القصـــبة للنشـــر، الجزائـــرمبـــادئ فـــي اللســـانیاتیمـــي، خولـــة طالـــب الإبراه )21

  2006، 2ط

  .2000الدیداوي محمد، عن سینیل هورنبي،  )22

ـــي: تـــر ،)الســـیمانطیقیا( نظریـــة علـــم الدلالـــةراث كیمبســـون،  )23 ـــادر قنین ـــد الق  ،عب

  .1،2009منشورات الاختلاف،الجزائر، ط

ار، ورد فــي كتــاب حســن بحــراوي والقمــري بشــیر وعبــد الحمیــد عقــ:رولان بــارت، تــر )24

  .1992، اتحاد كتاب المغرب،طرائق تحلیل السرد الأدبي



 قائمة المراجع
 

 

أهمیة نظریة قواعد الحالات لشارل فیلمر فـي ترجمـة النصـوص ، سارة بوحلاسـة )25

لقصـــة مـــدینتین لتشـــارلز دیكنـــز '' دار أســـامة'' و'' منیـــر البعلبكـــي'' ترجمتـــا الأدبیـــة

ترجمـــــة، جامعـــــة منتـــــوري نموذجا،مـــــذكرة مقدمـــــة لنیـــــل شـــــهادة  الماجســـــتیر فـــــي ال

  . 2011/2012قسنطینة، كلیة الآداب واللغات، قسم الترجمة، الجزائر، 

ـــر الأســـلوبيســـامي محمـــد عبابنـــة،  )26 رؤیـــة معاصـــرة فـــي التـــراث النقـــدي  -التفكی

ــــم الأســــلوب الحــــدیث ــــي ضــــوء عل ،جــــدار للكتــــاب العــــالمي للنشــــر والبلاغــــي ف

  .2010، 2، ط2008، 1والتوزیع،عمان، الأردن،ط

، وزارة الإعـــلام 4، ع19، عـــالم الفكـــر، مجلـــدترجمـــة الـــنص الأدبـــية أســـعد،ســـامی )27

  .1989الكویتیة، الكویت، 

 ،، عـالم الكتـب الحـدیث- روایة الجزائریة أنموذجاال -التناص التراثيسعید سلام، )28

  2010، 1اربد، الأردن،ط

، منشـــــورات "البنیـــــات و الأنســـــاق " الفكـــــر الأدبـــــي العربـــــي ســـــعید یقطـــــین ،  )29

  .2014 ،1باط، طالر .ضفاف

، مطــابع الــدار الوجــود والحــدود -، قضــایا الروایــة العربیــة الجدیــدةســعید یقطــین )30

  2012، 1العربیة للعلوم، بیروت، لبنان ،ط

  .1ت، ج.،دار المعرفة، بیروت، دإلیاذة هومیروسسلیمان البستاني،  )31

  -مقــالات فــي الترجمــة الأدبیــة–بنــاء الثقافــات ، أندریــه لیفیقیــرســوزان باســنیت،  )32

  2015، 1محمد عناني، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط: تر

  .1983، 3سیّد قطب، كتب وشخصیات،دار الشرق،ط )33

-إشـكالیة ترجمـة المصـطلحات العلمیـة فـي المعـاجم المتخصصـةشرنان سهیلة،  )34

  2013دار هومه،الجزائر،  ،-مصطلحات التسویق أنموذجا

 ،، الموقـف الأدبـيجتمع العربيأهمیة الترجمة وضرورتها في المشوكت یوسف،  )35

 .1988، اتحاد الكتاب العربي، دمشق،203و202:، ع17السنة



 قائمة المراجع
 

 

  13، دار العـــودة، بیـــروت، لبنـــان، طموســـم الهجـــرة إلـــى الشـــمالطیـــب صـــالح،  )36

1981.   

  .1989، الهیئة المصریة العامة للكتاب،دراسات في نقد الروایةطه وادي،  )37

ـــه الصـــائغ،  )38 ـــةا نقـــدیاالصـــورة الفنیـــة معیـــار عبـــد الإل ـــة الجامعی  ،،  مؤسســـة الثقاف

  .2007الإسكندریة، مصر، 

  .1984ط،.، دار النهضة العربیة، بیروت،دعلم البدیععبد العزیز عتیق،  )39

 ،، دار النهضـة العربیـة، بیـروتالبـدیع -البیـان -علم المعانيعبد العزیز عتیق،  )40

، الــدار ةدلیلــك إلــى الترجمــة الرســمیة والقانونیــمحمــد محمــود، .1،2009لبنـان،ط

  .2008، 1المصریة للعلومالقاهرة، مصر، ط

  .في النقد الأدبيعبد العزیز عتیق،  )41

ـــل الخطـــاب الأدبـــي وقضـــایا الـــنصعبـــد القـــادر شرشـــار،  )42 دار ، منشـــورات الـــتحلی

  .2015، 1،طالجزائریة، الجزائر

  ،مطــابع الــدار العربیــة للعلــومالــنص إشــكالیات المعنــىعبــد االله محمــد العضــیبي،  )43

  2009، 1ان،طبیروت،لبن

 ،عبــد الملــك مرتــاض، نظریــة الــنص الأدبــي، دار هومــه للطباعــة والنشــر والتوزیــع )44

  .2007الجزائر  

' تحلیـل مجهـري لمجموعـة(شعریة القـصّ و سـیمائیة الـنص عبد الملك مرتـاض، )45

  ، البصائر الجدیدة، باب الزوار ، الجزائر)'تفاحة الدخول إلى الجنة

ـــة -راتیجیات الخطـــاباســـتعبـــد الهـــادي بـــن ظـــافر الشـــهري،  )46 ـــة لغوی دار ،-مقارب

  .2004، 1الكتاب الجدید المتحدة، ط

، وزارة الإعـلام 295ع ،، العربـيأزمة الترجمـة إلـى العربیـةعبد الوهاب العشماي، )47

 .1983الكویتیة، الكویت،



 قائمة المراجع
 

 

ـــود،  )48 ـــده عب ، الآداب دراســـة اســـتقبالیة فـــي الـــوطن العربـــي -الأدب الألمـــانيعب

  .1986،اد الكتاب العرب، دمشقاتح 48،ع17الأجنبیة، السنة

 ،، عـالم الفكـرالروایة الألمانیة علـى ضـوء تلقیهـا فـي العـالم العربـيعبده عبـود،  )49

  .1989وزارة الإعلام الكویتیة،   4،ع19مجلد

 28،عـــالم الفكـــر، مـــج الأدب المقـــارن والاتجاهـــات النقدیـــة الحدیثـــةعبـــده عبـــود، )50

  .1999   01،العدد 

ــى العربیــةالأدب الألمــاني معــده عبــود،  )51 ــف الأدبــي -ترجمــا إل ، 17، الســنةالموق

  .1980اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  203-202ع

مكتبـة لبنـان ،-دراسـات فـي النظریـة والتطبیـق -الترجمـة وأدواتهـاعلي القاسمي،  )52

  .2009، 1ناشرون،بیروت، لبنان،ط

  . 2012، 1، المركز الثقافي العربي، طمرافئ الحب السبعةعلي القاسمي،  )53

، مكتبة لبنان ناشرون، بیـروت، لبنـان معجم الاستشهادات الموسعلقاسمي، علي ا )54

  .1،2012ط

معوقـات اسـتخدام التقنیـات التعلیمیـة الخاصـة فـي علي بن محمد بكر هوساوي،  )55

ــا كمــا ــین عقلیً ــذ المتخلف ــدریس التلامی ــدركها  ت ــة  معلمــوی ــة بمدین ــة الفكری التربی

  .كلیة التربیة، قسم الصحة النفسیة ، المؤتمر العلمي الأول، جامعة بنها،الریاض

  .1981، دار الكتاب العربي، بیروت،عبقریة اللغة العربیةعمر فروخ،  )56

 ،رسـالة مقدمـةوالتطبیـق النظریـة بـین الأدبیـة الترجمـة ،سـبول شـوكت عهـد )57

 الأمیركیـة ، الجامعـة)الماجسـتیر(الآداب فـي أستاذ شهادة نیل متطلبات لاستكمال

  .2005،لبنان ،بیروت، بیروت في

 ،2، دار الفكــــر عمــــان،طالجملــــة العربیــــة والمعنــــىفاضــــل صــــالح الســــامرائي،  )58

2009.  



 قائمة المراجع
 

 

 ،، دار صـفاء للنشـر والتوزیـعالأسس الفنیـة للكتابـة والتعبیـرفخري خلیل النجار،  )59

  .2011، 1عمان، الأردن،ط

دور عالمیـة الأدب و مذاهبـه فـي تطـو ر الأدب و ظهـور أجناسـه مـادي، فضیلة )60

الماجسـتیر، المركـز الجـامعي العقیـد آكلـي محنـد  درجـة لنیـل دمـةمق ،مـذكرةالأدبیـة

 لغویــــــــةة و أدبیــــــــت البویرة،معهــــــــد الآداب و اللغــــــــات، تخصــــــــص دراســــــــا–أولحـــــــاج

2011/2012.  

، مكتبــة لبنــان أوضــح الأســالیب فــي الترجمــة والتعریــبفیلیــب صــایغ، جــان عقــل،  )61

  .1993، 5ناشرون بیروت، لبنان، ط

ــل المماجــد ســلیمان دودیــن،  )62 ــرجمدلی ــرجم كــل مــا یحتاجــه المت مكتبــة المجتمــع ،-ت

  .2009، 1العربي للنشر والتوزیع،ط

 ، اتحاد الكتاب العربدراسة -المقارن الأدب في تطبیقیة مقارباتماجدة حمود،  )63

  .2000ن،.د.ب 

  . 1974، مكتبة لبنان، بیروت، معجم مصطلحات الأدبمجدي وهبة،  )64
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                                 Abstract 

 
 
 
Literature may be translated either using literal way or following the theory of meaning and 

interpretation, and this is the case of our study research entitled: literature translation 

between literal and interpretation ways. 

    In other words, we have tried to find out what are the factors that help us understand that 

literature could be translated word for word translation or should the translator skimming 

through the source text   and then jotting down the general idea of it in his own words in the 

target language 

     To illustrate our study text, we have chosen one of the modern and most beautiful novels in 

Arabic literature. 

    This latter deals with one of the most complicated social phenomena, which is migration, 

where the writer tries to decipher the symptoms of this “illness” and to figure out the reasons 

why do many people prefer to quit their home countries to go to other host countries, mainly 

European ones. 

     To cut a long story short, the writer managed to invite us to admire and enjoy one of the 

best sellers and thrillers of modern Arabic literature. 

    One cannot really say when reading both the original text written in Arabic and its 

translation into English which one is better, for both are really fantastic, however as a 

translator and future searcher, we were more interested by studying the work from a technical 

point of view more than savouring its artistic aspect, though these cannot really be divided. 

Finally we thought that we were quite capable to say if the work in our hands has been a 

subject of literal translation or a matter of interpretation and adaptation. 

For this, we will leave the last decision to the jury who will give the ultimate judgment. 

Literature translation has been the search field of many specialists who dealt with relevant 

theories , whom we noticed in different parts of our study, aiming at reaching full conclusions. 

And now we can say that both are interesting and useful for such a task. 

key words: literal translation-interpretation- literature- theories 

 

  


